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  :ملخص البحث 
 الله الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، وأصلي وأسلم على من بعثه االله هادياً الحمد

  ...وبعد. ومبشراً ونذيراً ، وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وقد ) . الرؤية والأداء الفني ( معانى العزل في شعر عروة بن أذينة : فهذا ملخص بحث 

أما المقدمة ، فقد تناولت فيها . قتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة ا
أما التمهيد ، فقد تحدثت فيه عروة بن أذينة .أسباب اختيار الموضوع ، المنهج المتبع ، وخطة دراسته 

  . سيرته وحياته 
، وصنفته إلى مبحثين ) أذينةمعاني الغزل في شعر عروة بن : (ثم يأتي الفصل الأول بعنوان 

الغزل المعنوي العفيف بما يتضمنه من تصوير معاناته ،اللوم والعذل ، الوقوف على : رئيسين ، الأول 
الغزل الحسي غير الفاحش ، : ثم يأتي المبحث الثاني . الأطلال وبكائها ، وذكر الطيف ، وذكر الشيب 

  .و ابتذال ويدور حول وصف مفاتن المحبوبة من غير إسفاف أ
، وقسمته إلى مباحث ) آليات الأداء الفني للغزل عند عروة بن أذينة: ( أما الفصل الثاني بعنوان 

المعجم الشعري بما يتضمنه من ظواهر أسلوبية ،كالتناص ، والاستفهام ، والنداء ، الأمر : ثلاثة ، الأول 
الصورة اللونية ، الصورة : اور عدة ، هى الصورة الفنية وقسمتها إلى مح: والثاني . ، الحوار القصصي 

الذوقية ، الصورة السمعية ، الصورة الشمية ،ثم يأتي التشخيص كأبرز دعائم التصوير في غزليات عروة 
  .بن أذينة 

الإيقاع : البنية الإيقاعية في غزل عروة بن أذينة ، وقسمته إلى : وقد تناولت في المبحث الثالث 
زن وقافية ، ثم الإيقاع الداخلي بما يتضمنه من تكرار ، وتصدير ، ترديد ، الوزني بما يتضمنه من و 

  .وتصريع ، وطباق ، ومقابلة 
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  مقدمة البحث 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، الهادي الأمين ، معلم 

  .على آله وصحبه أجمعين ، وبعد البشرية جمعاء ، محمد بن عبد االله ، و 
، وتنبع ) الرؤية والأداء الفني ( معاني الغزل في شعر عروة بن أذينة  : فهذا بحث بعنوان 

أهميته من أنه يُعرف بالشاعر عروة بن أذينة ، ويعالج فن الغزل في شعره ، فيبين مضامينه ، ومظاهره ، 
  .واتجاهاته ، وأهم سمات الأداء الفني في شعره 

ولقد كان دافعي الأول للقيام بهذا البحث هو إعجابي بشعر عروة بن أذينه ، ولا سيما شعره 
الغزلي ، من خلال رهافة حسه ، وصدق تجربته ، وسحره البياني ، حيث يحمل شعره الغزلي الكثير من 

  .الأسى والمعاناة الذاتية ، إلى جانب أن شعره الغزلي لم يحظ بدراسة مستقلة شاملة 
فيما يخص المنهج الذى اتبعته ، فهو المنهج الوصفي التحليلي الفني ، حيث تم الاعتماد عليه و 

في دراسة النصوص الشعرية ، وتصنفيها وتحليلها وبيان مضامينها ومظاهرها ، وفى تفصيل القول في 
  .أدوات الأداء الفني في غزليات عروة بن أذينة 

ة، وتمهيد، وفصلين ، وخاتمة ، أما التمهيد فخصصته أما عن هيكل البحث ، فيتكون من مقدم
  .للتعريف بالشاعر من حيث سيرته وحياته 

، وتحدثت عن ) معاني الغزل في شعر عروة بن أذينة: ( أما الفصل الأول فتحدثت فيه عن
ي المعان: أولاهما : مضامينه وموضوعاته ومظاهره واتجاهاته ، وبناءً عليه صنفته إلى مبحثين اثنين 

  .المعاني الحسية في غزل عروة بن أذينة : المعنوية للغزل عند عروة بن أذينة ، وثانيهما 
، وقسمته  ) آليات الأداء الفني في شعر عروة بن أذينة: ( أما الفصل الثاني ، فتحدثت فيه عن

اهمت في المعجم الشعري ، ودرست فيه الظواهر الأسلوبية التى س: إلى ثلاثة مباحث رئيسية ، الأول 
ظاهرة التناص ، أسلوب الاستفهام ، أسلوب النداء ، أسلوب الأمر ، : تشكيل المعجم الشعري عنده ، مثل 

الصورة الفنية ، وتحدثت عن محاورها وأشكالها ، : ثم يأتي المبحث الثاني بعنوان .الحوار القصصي 
ثم ختمت هذا . ، الصورة الشمية الصورة اللونية ، الصورة السمعية ، الصورة الذوقية: وصنفتها إلى 

  .المحور بالحديث عن التشخيص بوصفه أبرز دعائم التصوير الفني في شعر عروة 
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ثم ختمت هذا الفصل بالحديث عن المبحث الثالث ، البنية الإيقاعية في غزليات عروة بن أذينة 
زن والقافية ، ثم الإيقاع الإيقاع الوزني ، وتحدثت فيه عن الو : ، صنفتها إلى محورين رئيسين ، هما 

الأصوات ودلالاتها المعنوية ، المد ودلالته ، ظاهرة التكرار ، الفنون : الداخلي ، وقسمته إلى محاور عدة 
  . البديعية من طباق ، ومقابلة ، وتصدير ، وتدوير ، وتصريع 

  :التمهيد 
  عروة بن أذينة موجز حياة 

لليثي المدني الحجازي الكناني وكنيته أبو عامر ، هو عروة بن أذينة ، واسمه يحيى بن مالك ا
ولم تقدم المصادر التى ترجمت له معلومات وافيه عن أسرته ، سوى إشارات ضئيلة عن جده مالك بن 

أما أبوه فلم يكن من مشهوري عصره ،وكان . الحرث الذى كان مع على بن أبى طالب في وقعة الجمل 
  .)١(ل المدينة فيما يبدو رجلا صالحا  من صلحاء أه

يعد عروة من شعراء المدينة المتقدمين ، عُرف بالغزل وغلب عليه ، وهو معدود في الفقهاء 
  . )٣(، وكان عالما ناسكا شاعرا حاذقا )٢(والمحدثين 

لم تقدم مصادر ترجمته ما يعين على تصور حياته ، وإنما هى نتف قليلة وإشارات محدودة عن 
وليس في شعره ما يعين على تكوين صورة واضحة عن حياته ، وذلك لأن أخلاقه ونسكه ورقة غزله ، 

  .جل شهره في الغزل ، والغزل منقطع الصلة عن الأحداث والرجال والعصر 

                                                 
  : ينظر - 1
-١٠٥ص/ ٢١الأغاني ، طبعة دار الكتب المصرية ، ج)  : هـ ٣٥٦ابو الفرج على بن الحسين الأموي ت(  الأصفهاني -

١٠٦.  
جعه وأعد الشعر والشعراء ، قدم له الشيخ حسن تميم ، را) : هـ ٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ت( ابن قتيبة  - 

 .٣٨٩م ، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧فهارسه الشيخ محمد عبد المنعم العريان ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الطبعة الثالثة 
 ١٠٥ص/ ٢١ج:  الأغاني - 2
عبد الستار فراج / المؤتلف والمختلف ، تحقيق) : هـ ٣٧٠أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى ت( الآمدي : ينظر - 3

 ٦٩م ، ص١٩٦١
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١٩٩

عاش عروة في المدينة في العصر الأموي ، وكانت المدينة مركزا للعلم والزهد والحديث ، كما 
 الين ، وقد شارك عروة في هذين الميدانين ، فقد كان بطبيعته كانت مركزا للغناء والمغنين ، والغزل والغز

  .)١(شاعرا رقيقا غزلا حلو الشعر عذب الأسلوب ، مرهف الحس ظريفا محبا للغناء 
ويبدو أن عروة كان على صلة طيبة وصحبة حسنة مع ولاة المدينة ، فهم يعرفون له علمه 

كان . واسي منهم من تصبه مصيبة أو ينزل به مكروه وصلاحه ، فضلا عن جيد شعره ، وكان وفياً لهم ي
هشام بن اسماعيل المخزومي والياً على المدينة ، فعزل عن الولاية واشتد عليه العزل ، فقال عروة يخفف 

  )٢(عنه الأمر ويواسيه 
ـــــــت         ـــــ ــــ ـــــكَ زالَ ـــــ ــــارَةُ عَنــــــ ـــــ ـــــ ــــــنِ الأُمــ ـــــ ـــــــإِن تَكُـــــ ـــــ فَــــ

 

ــــــ   ـــيدِ فَإِنـــكَ لِلمُغـــيرَةِ وَالوَلــــ
ـــــــهِ             ـــــ ـــبَحتَ فيــــ ـــــ ــــــ ـــــذي أَصــ ـــــ ـــــ ــر الـ ـــــ ــــــ ــد مَـــ ـــــ ــــــ ـــ وَقَ

 

ــيدِ    عَلـى مَروانَ ثمُ عَلى سَعـــــ
وقد عاصر عروة أكثر الخلفاء الأمويين ، وتوفي قُبيل انتهاء العصر الأموي بسنتين اثنتين فقط ، 

  .فقد كانت وفاته في حدود الثلاثين ومائة للهجرة 
  

  الفصل الأول
    في شعر عروة بن أذينةمعاني الغزل

يعد الغزل أحد الأغراض الشعرية الأساسية الأصيلة في الشعر العربي في مختلف العصور 
والأزمان ، وهو من أقدمها وأكثرها شيوعاً ؛ لاتصاله بالطبيعة الإنسانية ، وهو قريب من النفوس ، لائطٌ 

، وإلف النساء ، فليس يكاد أحد يخلو من أن بالقلوب ، لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل 
ولهذا فقد تعدد شعراؤه ، حيث يمكننا  .)٣(يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم ، حلال أو حرام 

  .القول إن معظم الشعراء قد طرقوا هذا الغرض الفني ، ونظموا فيه كثيراً من الأشعار 
                                                 

أحمد أمين ، / العقد الفريد ، تحقيق ) : هـ ٣٢٧أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي ت( ابن عبد ربه :  ينظر- 1
  .١٦ ، ص٦م ، ج١٩٤٨لجنة التأليف والترجمة والنشر 

بعة سنة عبد السلام هارون ، ط/ البيان والتبيين ، تحقيق ) : هـ ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر ت( الجاحظ  : ينظر - 2
 .٣٦١ص/ ٣م ، ج١٩٤٩

  .٢١ص/١م ، ج١٩٦٤الشعر والشعراء ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان : ابن قتيبة :  يُنظر - 3
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٢٠٠

كثروا منه عروة بن أذينة ، إذ أن أكثر ديوانه غزل ، ومن بين الشعراء الذين اشتهروا بالغزل وأ
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة ممحصة في غزله ، فإننا نجد أن منه ما جاء على هيئة قصائد مستقلة ، ومنه 
ما جاء على صورة مقطوعات ، ومنه ما صدرت فيه قصائده غير الغزلية ، وتتمثل في قصائد المدح أو 

 ، وهو ما يعرف بالغزل التقليدي ، وقد أُطلق عليه هذا المصطلح ؛ لأن استهلال الفخر أو شعر الحرب
 بالغزل تقليد سار عليه الشعراء العرب في عصورهم – على اختلاف موضوعاتها وأغراضها –القصائد 

 الأدبية جميعاً ، إلى حد أنهم كانوا فيه ، يطلقون على القصيدة التى تخلو من المقدمة الغزلية مصطلح
 وجل ولذلك فهذا النوع غالباً ما )١(القصيدة البتراء ، قياسا على الخطبة البتراء التى لا تبدأ بحمد االله عز،

يكون غزلاً صناعياً متكلفاً لا أثر فيه لعاطفة الحب الصادقة وحرارة الجوى الذى يُذيب النفس شوقاً 
  .وحنيناً 

التدقيق فيها تقسيمها اعتمادا على طبيعتها ويمكن من خلال دراسة غزليات عروة بن أذينة ، و 
  :ومضامينها إلى مبحثين اثنين ، هما 

  .المعاني المعنوية للغزل عند عروة بن أذينة  : المبحث الأول
  .المعاني الحسية للغزل عند عروة بن أذينة  : المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  المعاني المعنوية للغزل عند عروة بن أذينة 
 ما اعتور نفسه من حب صادق مخلص ، – أي شاعر – الذى يصور فيه الشاعر وهو الغزل

 موقف المحبوبة من حبه ، -  كذلك–ومشاعر ملتهبة وعواطف حراقه ، وتأثيرها في نفسه ، ويصف فيه 
وعتاب الأصدقاء له فيه ، إلى غير ذلك من النواحي المعنوية التى لا تشرح جسد المحبوبة ولا تتعرض 

                                                 
محمد محي الدين عبد الحميد ، دار / العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق : ابن رشيق القيرواني :  يُنظر - 1

  .٢٣١ص / ١م ، جـ١٩٧٢الجيل ، بيروت ، الطبعة الرابعة 
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٢٠١

سية فيه ، ولا تشتمل على التعابير المكشوفة والألفاظ الفاضحة والصراحة المخجلة التى تخدش لمواضع ح
  .)١(الحياء العام 

وتجدر الإشارة أن الغزل العذري ليس جديدا على عصر الشاعر ، بل هو قديم قدم الانسان الذى 
ظاهرة تحتاج إلى " صبح عرف الحب منذ نشأته ، ولكن هذا الفن قد شاع في عصر بني أمية ، حتى أ

  .)٢("تفسير
وفيما يلي تفصيل لأهم المضامين والمعاني التى يقوم عليها الغزل المعنوي في شعر عروة بن 

  : أذينة ، وذلك على النحو الآتي 
  :المعاناة :  أولاً 

اقها له يعد تصوير المعاناة التى يشعر بها عروة بن أذينة من الحب ، ومن صدود المحبوبة وهجرانها وفر 
، من أهم المضامين المعنوية في غزلياته ، ولقد تعددت الصور والوسائل والأساليب التى استخدمها 

  : للكشف عن هذه المعاناة وإبرازها ، وهى 
  : تصوير عذابه وحزنه ومرضه - )أ(

 من الطبيعي أن يتعذب العاشقون ويحزنوا ويتأوهوا ويتألموا ، وتضعف أجسادهم ويبرحَها العشق
وقد عبر عروة بن أذينة عن ذلك في غير موضع من ديوانه ، مثل .)٣(والهيام ، ويصيبها المرض والسقام

  : قوله 
ــا    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــدنيا وَزَهرَتِهـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ إِن لِلـ

 

ــــــد مُنصَــــرِمَة  ـــــ ـــةً لا بُـ  نِعمَ
ـــــم          ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــا وَلَهــُــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــاً لَنــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــى حُزنــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ      وَكَفـــ

ــــــدَ وَصــلٍ عاقَـــــ   هُ الشَأَمَةبَعـ
ــدَلاً          ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــم بَــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــدلنا بِهِــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ إِن تَبَ

 

ــن أَبدالِهِـــم بِلُمَـــة   )٤(لَيسَ مِــــــ
                                                 

م ، ١٩٦٣اتجاهات الشعر العربي فى القرن الثاني الهجري ، دار المعارف ، القاهرة : محمد مصطفى هداة / د:  ينظر - 1
  . ٥٠٣ص 

 ٣٥٩م ،  ص١٩٦٣العصر الإسلامي ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، : شوقي ضيف .  د- 2
إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، / لفة والآلاف ، تحقيق طوق الحمامة فى الأ: ابن حزم :  يُنظر - 3

  .٢٦م ، ص١٩٩٣بيروت ، الطبعة الأولى 
 ٩٨ص :  الديوان - 4
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٢٠٢

 ففى هذه الأبيات يتحسر شاعرنا على فراق محبوبته ، مبينا أن هذا حال الدنيا فهو لقاء يعقبه 
ق محبوبته لا يمكن أن يبدله أي فراق ، ويقول كفانا نحن وهم حزنا ، فقد تبدل هذا الوصل بالفراق ، وفرا

  : وقوله أيضا . أصحاب 
ـــــوى ســـــــقَمٍ          ــــن جَــ ـــي مـــ ـــــــعدى مَريحــــ ـــدُ سُ لا بُعــــ

 

  يَوماً وَلا قُربُهـــا أَن حُم يَشفيني 
  جج
 

ــلاوِذَةً          ــــــ ـــــ ـــــ ــــعدى مُــ ــــــ ـــــ ــــةٍ سُـــــ ـــــ ـــــ ـــــــسَت كَأُمنِيَــــــ ـــــ ـــــ      أَمـــ

ــاً تُمَنّيني   كانَت بِها النَفسُ أَحيانــ
ــــــ ـــــ ــــــ ــــــاةُ لَحَــ ــــــ ـــــ ــــــصَيتُهُمُ  إِذا الوُشــ ـــــ ـــــ ـــا عَـــ ـــــ ـــــ وا فيهــــــ

 

)١(وَخِلتُ أَنّ بِسُعدى اللَومَ يُغريني 
 جججج

تكشف هذه الأبيات عن مدى معاناة شاعرنا من بعد محبوبته ، حيث يعقد شاعرنا مفارقة بين 
حالين ، كلاهما مر ، فبعد محبوبته عنه لا يريحه من الجوى والسقم ، والحال الآخر أن قربها لا يمكن أن 

 ثم يتحدث عن الوشاة الذين يلومونه عن حبه ، مشيرا في نهاية الأبيات أن دائما ما يعصيه ولا يشفيه ،
  : وقوله كذلك .يعيرهم اهتماما 

ـــعدى وَلَــــــو بَخِلَــــــت          ـــن سُـــ ــكَ عَـــ ــــطِ قَلبُــــ     لَــــــم يُعــ

 صَبراً وَلَم تَسقِ عَنها النَفسَ سُلوانا 
ــــــبٍ  ــــصدَ مُجتَنِـــــ ـــــ ــا قَــ ــــــ ـــكَ عَنهـــ ـــــ ـــصِد بِرَأيِـــ ـــــ          فَاِقـــ

 

 )٢(ما لا تُطـــيقُ فَقَد دانَتكَ أَديانا 
يترجم هذان البيتان عما يعتلج في نفس شاعرنا من جوى وأسى ، حيث لم يعط قلبك صبرا ، ولم 
تستطع نفسه نسيان محبوبته ، ثم يناجي نفسه مطالبا إياها أن تعتدل في حزنها ، فقد استذلته 

  : ن قطيعة محبوبته وقوله في سياق شكواه م.واستعبدته 
ــــا          ـــــ ــــــ ــــــا وَخِلالَهـــ ـــــ ــــــعَيدَةُ وُدهـــــــ ـــــ ــرَمَت سُـــــــ ـــــ ـــــ صَـــــ

 

ــها   مِنّا وَأَعجَبَـــــها البِعادُ فَما لَ

ـــصُرمِنا          ــــــ ــدِ بِ ـــــ ـــــــي البَعيــ ـــــن الواشــ ـــــمِعَت مِــــ      سَــــ

ــا وَغَــــــيرَ حالَــهاج   قَولاً فَأَفسَدَهـ

ـــذةٍ       ــــــ ــــ ــــــن لِ ــــــ ـــــــرى مِـ ـــــ ـــا تـَ ــــــ ــــــوتُ وَمــــ ـــــ ــ ـــد بَلَ ـــــ وَلَقـــــ
 

 في العَيشِ بَعدَكَ قُربَها وَوِصالَها 
ـــوَدةً          ـــــ ــــــد مَــــــ ـــــ ــــا تُجِـــ ـــــ ــــــشَبابِ وَمـــــ ــــــ ــــصرَ الــ ـــــ عَـــــ

 

ـــوىً إِلاّ لَها   )٣(لِلغانِياتِ وَلا هَـــ
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٢٠٣

تبُرز هذه الأبيات عن حالة الهجران والقطيعة من جانب المحبوبة لشاعرنا ، فقد سمعت لقول 
 حالها ، وعروة يرى في ذلك نوعا من الابتلاء ، حتى إنه أصبح لا يجد الوشاة ، حتى أفسدوا أمرها وغيروا
ورغم أنه ما زال في سن الشباب ، إلا أنه لا يجد في نفسه هوى ولا ودا . لذة في عيشه حال قربها وبعدها 

  : وقوله أيضا في سياق معاناته  .إلا لها 
ــــسَهُ   ـــــ ــــــ ــــادِثُ نَفـ ـــــ ــــــ ــــرَت يُحـ ـــــ ـــــ ــ ــسى إِذا ذُكِ ـــــ ــــــ أَمـــ

 

 ت لَقِيَ الهُمـــــومَ غِشاشاوَإِذا نَأَ 
ـــــــبابَةً          ـــــ ـــــ ــــــن صَـــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــذَكرَهُ فَحَـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــوقاً تــَـ ـــــ ــــــ ـــــ      شَــــ

ـــبا إِفراشا  )١(لَمّا أَرادَ عَن الصِــ
 جج

يكشف هذا البيتان عما يعانيه شاعرنا من صراع نفسي ، فذكر محبوبته دائما ما يجعله يحادث 
فهو لا يجد راحة في الحالين ، حال قربها نفسه ، كما أنه يلقى من الهموم حال بعدها عنه ، 

  :وقوله كذلك  .وبعدها 
ـــــذكارِها      ــــــ ـــــ ـــــ ـــعدى وَتَ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــب سُ ــــــ ـــــ ــــ ــن حُ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ أَمِ

 

ــي دارِهــا  ــــ ــــــ  حَبَســتَ تَبَلدُ فـ
ــةٌ          ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــسُكَ مَعنِيـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــديماً وَنَفــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ      مُـ

ــــرارِها  ــاد تَبــــوحُ بِأَســـ ـــــ  تَكـ

ــــــةٍ  ــــن حاجَــــــ ــــــ ـــأسِ مِــ ــــــ ـــــى اليَـــ ـــــ ــمِرَت         عَلــ ـــــ  أُضـــــ
 

ــت عَلَيــكَ بِأَضمارِها  ـــــ ٢(فَشَق( 
ما زالت نفس الشاعر متعبة تقاسي الآلام من المعاناة من جراء حب سعدى ، ونفسه من شقائها 
وحزنها تكاد تبوح وتظهر أسرارها ، نتيجة إضمار نفسه لهذه الأسرار ، التى أتعبه وعذبته من 

  : وقوله .إضمارها 
ـــدي         إِذا  ــــــ ـــــ ـــي كَبِ ـــــ ــب فــــــ ـــــ ـــــ ــ ــــدتُ أُوارَ الحُ ـــــ وَجَـــــ

 

ــــوَ سِقاءِ القَومِ أَبتَرِدُ    عَمَدتُ نَحـ
ـــــاهِرَهُ    ـــــ ـــــاءِ ظــــ ــــــ ــردِ المـــ ــــــ ــــرَدتُ بِبَــــــ ـــــ ـــــي بَـــــ ـــــ      هَبنــــ

 )٣(فَمَن لِنارٍ عَلـــى الأَحشاءِ تَتقِدُ  
اء قومه يصور شاعرنا في هذين البيتين عما يكابده من حرارة الشوق في كبده ،فيعمد نحو سق

  : وقوله أيضا  . ليبترد ، فإذا كان الماء يبرده ظاهريا ، فكيف بأحشائه التى تتقد حرقة وجوى
ــــا  ـــــ ــت وَأَبثَثتُهــ ـــــ ــــ ـــهِ -قالَ ـــــ ـــ ـــــتُ بِ ـــــ ــــــدي فَبُحـ          - وَجـــــ

 ج

ــندي تُحِب السُترَ فَاِستَتِرِ    قَد كَنتَ عِــــ
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٢٠٤

ـــا      ـــــ ـــــتُ لَهــ ـــــ ــــولي فَقُل ـــــ ـــــن حَـ ـــــ ــــــصِرُ مِ ــست تُبــــ ـــــ ـــ  ج    أَلَ

 )١(ى هَواكِ وَما أَلقى عَلى بَصَريغَطّ  
ما زال شاعرنا يعاني عذاب الحب وحرقته ، وما يكابده من حرارة الشوق عبر حوار بينه وبين 
محبوبته ، تظهر فيه محبوبته متعنتة متعالية عليه ، من خلال استفهام تفخر فيه بمن حولها ،إلا أن 

  . شاعرنا يخبرها أن حبها قد غطى على كل شيء 
  : قوله مصورا عذابه وحرقة وجده  و 

ــــا      ـــــ ــــــ ـــؤادَكَ مَلهـــ ــــــ ـــــ ــــت فــُــ ـــــ ـــــ ـــي زَعَمَــــ ــــــ ـــــ إِن التــــ
 ج

 خُلِقَتْ هَواكَ كَما خُلِقتَ هَوىً لَها 
ــــا   ـــــ ـــــا وَكِلاكُمـــ ـــــ ــــــت بِهــ ـــــذي زَعَمَــــــ ـــــ ـــــكَ الــ ــــــ  ج    في

ــــبابَةَ كُلها   يُبدي لِصاحِبِهِ الصَــ
ــــا   ـــــ ــــب لَهــــ ـــــ ــــوانِحي حُـــ ـــــ ــــينَ جَـــ ـــــ ــــتُ بَـــ ــــــ وَيَبيــ

 

 تَحتَ فِراشِــــــها لأَقَلها لَو كانَ  
ــــا ـــــ ـــــكَ فَوقَهـــــ ـــــ ــــــانَ حُبــــ ـــــ ــو كــ ـــــ ــــا لَـــــــ ـــــ  ج     وَلَعَمرُهــــ

 )٢(يَوماً وَقَد ضَحِيَت إِذاً لأَظَلها 
تعبر هذه الأبيات عن مدى حب الشاعر لمحبوبته ، فيكمن لها حبا بين جوانحه ،هذا الحب لو 

  .كان تحت فراشها لهزها،ولو كان فوقها لأظلها 
  : وذرف الدموع الغزار  البكاء- )ب(

لقد كان عروة بن أذينة عاشقا متيما لا يجد الحياة إلا بقرب من يحب ، ولا يشعر بالسعادة 
والطمأنينة إلا بوصاله ، فإذا لم ينل الوصال أصابه المرض والسقم ، واحترق قلبه ، وذاب فؤاده ، وطفق 

  : ه الحالة في شعره بقوله يبكي بدمع غزير مدرار حزناً وأسي ، وكثيرا ما يعبر عن هذ
ـــــاً          ــــــ ـــــ ـــــهُ عَجَبــ ـــــ ــــــ ــ ــــزَل لَ ــــــ ـــــ ـــ ـــــم تَ ـــــ ـــــ ـــ ــــــدَت لَ ـــــ ـــــ ــ إِذا بَ

 ج

ـــــهُ دَلهــــا وَميسَمُــها   يونِقـُــ
ــــرَت          ـــــ ــــــ ــــــا ذُكِـ ــــــ ــينِ كُلمــــ ـــــ ـــــ ـــا العــــ ـــــ ــــــ ــذَ المَهــ ـــــ ـــــ      نَقــــ

 )٣(بِالدَمعِ حَتّى يَفيضَ أَسجَمُها 
عبير عن مشاعره وحبه بالبكاء كلما ذُكر وفى سياق حديثه عن دلالها وجمالها ، كثيرا ما يختلط الت

  : وقوله أيضاً في سياق بكائه على فراق محبوبته  . اسمها 
ــــا     ـــــ ــــــ ــاً كُلمـ ـــــ ــــــ ـــ ـــــــينُ حين ـــــ ــــ ــا العَ ـــــ ــــــ ـــــد بَكَتهـــ ـــــ ـــــ فَلَقَـ

 

ـــت تَهمالَها   ذَكَرَت سُعَــــــيدَةَ راجَعَ
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ــبابَةً          ـــــ ـــــ ــــــ ـــــدُموعَ صَـــ ــــــ ـــــ ـــذري الــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــةً تــَ ــــــ ـــــ  ج    مَعنِيـــ

 بُكــا أَشفــــى لَهــــابَعدَ العَزاءِ تَرى ال 
ــــاذِبٍ          ــــــ ـــاءِ كـــ ــــــ ـــن رَجــــ ـــــ ــــــسَنُ مِـــــ ــــأسُ أَحـــــــ ــــــ وَاليَـــ

 ج

 )١(إِذ لَم يَكُن وَصـــلُ الصَديقِ بَدا لَها 
فعينه لا تكف عن البكاء إثر ذكر محبوبته ، وهى معنية تذري الدموع ، وترى أن البكاء ربما 

وقوله في سياق حديثه . آمال كاذبة ربما لا تتحقق يشفي غليله ، متعللا بأن اليأس ربما يكون أفضل من 
  : عن أطلال محبوبته  

ــا ــــــ ـــــ ـــــ ــــــقِ لِحُبهــ ــــــ ـــــ ــــةِ العَقيـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــب بِأَودِيَ ــــــ ـــــ ــــ   أَحبِ
 ج

ــاشا   وَالعَرصَتَينِ وَبِالمُشاشِ مُشـــ
ــأنّسٍ          ـــــ ــــــ ـــــ ـــدَ تَ ـــــ ـــــ ـــــن بَعـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــتَ بِهِ ـــــ ـــــ ــا وَقَفـــ ــــــ ـــــ لَمّـــــ

 

 ذَرَفَت دُموعُكَ في الرِداءِ رَشاشا 
ــــذَ  ـــــ ـــــ ــــد تَـــــ ـــــ ـــــ ــالٍ قَـــــ ــــــ ـــــ ـــرُب ســــــ ـــــ ــــــ ــــرةً         وَلَـــــ ـــــ ـــــ كرَ مَـــــ

 

 شَجواً فَأَجهَشَ أَو بَكــى إِجهاشا 
ـــسَهُ  ـــــ ـــــ ــادِثُ نَفـــ ــــــ ـــــ ــرَت يُحـــ ـــــ ــــــ ـــ ــــــسى إِذا ذُكِ ـــــ       أَمـــــ

ـــومَ غِشاشا   وَإِذا نَأَت لَقِيَ الهُمـــ
ـــــبابَةً          ــــــ ـــــ ـــــ ــــن صَـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــذَكرَهُ فَحَـــ ـــــ ـــــ ــــــ ــوقاً تــَــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ شَ

 

 )٢(لَمّا أَرادَ عَــــن الصِبا إِفراشـــا 
رنا بين وقوفه على أطلال محبوبته وبين بكائه ، وجدير بالذكر أن الاطلال وغالبا ما يربط شاع

تذكره  الماضي الجميل الذى كان بينه ومحبوبته ، ومن ثم يتأسي لذلك ، ولا يملك إلا البكاء للتعبير عن 
  :وقوله أيضا . حنينه للماضي 

ـــحابَةٍ          ـــــ ـــــــل سَـــــ ـــــ ـــا كَظِـ ـــــ ــــوى مِنهـــــ ـــــ ـــادَ الهَــــ ـــــ وَعـــــ
 

ـــت    بِبَرقٍ ثمُ مَــر سَحابُـــهاأَلاحَــ
ــهِ          ــــــ ــــت بِـــ ــا ذَهَبَـــــــ ــــــ ــلٌ لَهـــ ــــــ ـــدَن وَصـــ ــــــ ـــلا يَبعِــ ـــــ فَـــ

 

ــا ذَهابُــهـــا  ــــــالٍ وَأَيّــامٌ عَنان  لَيــــ
ـــــــضُها ـــــ ـــينَ فيـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــرَعُ العَ ــــــ ـــــ ــــــراتٌ يَتـ ــــــ ـــــ   وَلا عَبَ
ــوادَهُ  ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــسانَها وَسَـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــت إِنــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ    إِذا اغرَقَـــ

 

  كَما فاضَ مِن شَك الصَناعِ طِبابُها 
 )٣(ى بِمِلءِ الناظِرَينِ اِنسِكابُهاتَداع

تصور هذه الأبيات سوء حال شاعرنا وانكساره حزنا على محبوبته ، كما تكشف عن وصال 
ألاحت ببرق ثم مر ( محبوبته ثم إعراضها عنه ، ويعتمد الشاعر على الكناية في البيت الأول المتمثل في 
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 باكيا محبوبته ، ولا سيما - أيضاً –وقوله .  عنه فهو كناية عن وصل المحبوبة ثم إعراضها) سحابها 
  : عندما يمر على المواضع التى كانت تتردد عليها ، فيتذكر ما كان بينهما من هوى قد تغلغل في كيانه  

ـــزلا  ــــــ ـــــــصن منــــــ ـــــ ـــذي الغــ ــــــ ــــشوطى أو بــــــ ـــــ ـــــ ــت ب ـــــ ــــــ  ج    عرفـ

 فأذريت دمعا يسبق الطرف مسبلا 
ـــــذكرها           ــــــ ـــــ ـــــ ــت بـــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــعدى بليــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــت إذا سـ ـــــ ــــــ ـــــ  ج   وكنـــ

 )١(اهرا منك الهوى وتغلغلا بدا ظ 

  : صدود المحبوبة وعدم وفائها - )جـ(
يكثر عروة بن أذينة في غزلياته من ذكر الصد والفراق والهجر ، وما يعانيه من شوق وألم وحسرة 
،تلهب في نفسه مشاعر الحزن والألم ، وهو في ذلك يشبه العذريين إلى حد بعيد ، فكما كابد العذريون من 

م وهجرهن وتمنعهن ، يعانى عروة بن أذينة من ذلك ، وتحفل أشعاره بكثير من الأبيات التى صد حبيباته
  :تصور ذلك ، مثل قوله  

ــــــتَرجَعَت ـــــ ــــشَيبِ وَاِســــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــن ال ـــــ ـــــ ــــتْ مِـ ــــــ ـــــ ــ فَجُن  
 

ــا  ـــــارِهــ ــا فَـــوقَ إِنف ــــ  وَأَنفَرَهـ
ــــا          ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــدَ أَزمانِهـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــدَةً بِعــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ  ج    مُباعِــ

ـــــمٍ   ــابِمَلحـــاءَ ري   وَأَمهارِهــــــــ
ـــــــصبوبَةً   ــــــ ـــــ ــــــلِ مَـــ ـــــ ــــــ ــوى الحَبــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــت قُ ـــــ ــــــ ـــــ فَبَتـ

 

ــا  ـــــها بَعدَ إِمرارِهــ  عَلى نَقضِــ
  ـــــسُلُو ــــــ ـــــدَ الــــــ ـــــ ـــــ ـــوقَكَ بَعــ ـــــ ـــــ ــــاجَ شَــــ ـــــ ــــــ ـــد هــ ـــــ ــــــ وَقَـــ

 

ــــنا نارِهـــا   )٢(مَشبوبَةٌ مِــن سَــ
 اشتعل في تعبر الأبيات عن حالة الصدود من جانب المحبوبة ، ولا سيما عندما رأت الشيب قد

رأس الشاعر ، والملاحظ في البيت الثالث أن الشاعر قد استعار معنى المودة والصلة من الحبل الذى 
  :وقوله أيضا في هذا السياق . كان مفتولا فتلا جيدا ، فما كان من المحبوبة إلا أن نقضته 

ــــةٍ   ــــــ ــــرَ مُثيبَــــ ـــــ ــرارَ غَيـــــ ــــــ ــــا الأَســـــ ـــــ ـــتُ لَهـــــ ـــــ         كَتَمـــــ

ــاتِـــــمِ وَلا تَصلُحُ الأَسر    ارُ إِلا بِكـ
ــــــي      ــــــ ـــــ ـــادَ فَلَيتَنــ ــــــ ـــــ ــي إِلا البِعـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــم تُجزِنـ ـــــ ـــــ ـــ  ج    فَلَ

ـــــالِمِ    )٣(بِذلِكَ مِن مَكتومِها غَيرُ عـ
وقوله . فعلى الرغم أن عروة كان حافظا لأسرار محبوبته ، إلا أنها لم تبادله إلا صدودا وقطيعة 

  :كذلك 
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٢٠٧

ـــو أَ ـــــ ـــ ـــــصاً لَ ـــــاسِ شَخــــــ ــــــب النــــــ ــــــعدى أَحَـــــ ــــــاوَسُـــــ   نهـــــ
 

ـــها   إِذا أَصقَبَت زيرَت وَأَجدى صِقابُـ
ـــــدى          ــــــ ـــــمُ العِـــــ ـــــ ــه كَلَــــــ ـــــ ــــــ ــن دونِـــ ــــــ ـــــ ـــــى مِـــ ـــــ ـــــــن أَتــــــ ـــــ وَلكِــــ

 جج

 وَرَجمُ الظُنونِ جَـــــورُها وَمُصابـُـها 
ــــةً          ـــــ ـــ ـــلِ بَغتَ ــــــ ـــوى الحَبـــ ـــــ ــــ ـــذت قُ ـــــ ـــــد جُــــ ـــــ ــ ــسَت وَقَ ـــــ فَأَمـــــ

 

 )١(وَهَرت وَكانَـــت لا تَهِـر كِـلابُــها 
ر عن حبه لسعدى ، إلا أن هذا الحب لم يدم طويلا ، عندما أفسد الواشون وأحدثوا يعبر الشاع

  .الوقيعة بين وبين محبوبته ، ومن ثم فقد انقطعت أواصر المحبة 
  : صون المحبوبة والمحافظة على عفتها - )د(

في يعد صون المحبوبة والمحافظة على عفتها من أهم المضامين التى دار حولها الغزل العذري 
  :شعر عروة بن أذينة ، مثل قوله 

ــــــةٍ  ـــــ ــــنَ بِريبَــــ ـــــ ـــــا هَمَمــــــ ـــــ ــــــواعِمُ مـــــ ــــــ ـــــيضٌ نَـــ ـــــ   بـــــ
 جج

ــيدُهُن حَـــرامُ   ــباءِ مَكةَ صَـــ  كَظِـ
ــا ــــــ ـــــ ــلامِ زَوانِيـ ـــــ ــــــ ــينِ الكَـ ـــــ ـــــ ــ ــــن ل ـــــ ـــــ ـــــــسَبنَ مِ ـــــ  جج     يُحــ

 )٢(وَيَصُدهُن عَن الخَنا الإِســـــلامُ  
 ما كانت تتمتع به المحبوبة وأقرانها وعلى الرغم أن شاعرنا في هذه الصورة يعكف على تصوير

، إلا أن صيدهن حرام ، كما أنهن يتمتعن بلين الكلام ، ) كالظباء(،) بيض نواعم(من جمال ودلال ، فهن 
  . ويصدهن عن الفحش الإسلام 

وقوله في سياق حديثه عن صونه لأعراض قومه ، ودفاعه المستميت عن نساء قومه ، ممن 
  :  أنه يحمي حماهن في ميدان القتاليحاول النيل منهن ، كم

ــــدُقٍ  ـــــ ـــــشيرَةٍ صُــــــ ـــــ ــن عَـــــ ـــــ ـــــ ـــرُوءٌ مِـــ ـــــ ـــي اِمـــــــ ـــــ   إِنّـــــــ
 ججج

ــها وَأُكرِمُهــا   أَصـــــــونُ أَعراضَــ
ـــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــخطَها وَأَمنَعُهـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــي سُـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   وَأَتقـــ

 

ـــها  ــن يُزَنّي بِـــــــــها وَيَشتِمُ ــــ مِم 
ـــــصادِفَني ــــــ ـــــ ــن تــُـ ــــــ ـــــ ــــا وَلَــــــ ــــــ ـــــ ــــــي حِماهــــ ــــــ ـــــ   أَحمـ

 ج

ــــــم أُسلِمُهافي يَـــــــومِ كَـــر    بٍ أَلَ
ــــــةٍ    ــــــ ـــــ ــ ــــــو ثِقَ ـــــ ــــــ ـــــي أَخــ ـــــ ــــــ ــت أَننـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــد عَلِمَـ ــــــ ـــــ ــــ قَ

 جج

ــا وَأُكرِمُـها   )٣(أُهينُ أَعـــــــداءَهــ
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٢٠٨

  :اللوم والعَذلُ  : ثانياً 
لقد أكثر الشعراء العذريون في غزلهم من الحديث عن الواشي واللائم والحسد ، فهؤلاء فصل في 

كرون مواقف هؤلاء، محاولين التخلص منهم ، ونماذج هذه الأشعار قضية كل حب وهم أي الشعراء ين
  .)١(كثيرة في غزل العذريين 

ولقد رأيت مـن اشـتد وجـده ، وعظـم كلفـه حتـى كـان العـذل : " ويقول ابن حزم معبراً عن ذلك بقوله 
ه إيـــاه ، أحـــب شـــيءٍ إليـــه ، ليـــرى العـــاذل عـــصيانه ، ويـــستلذ مخالفتـــه ، ويحـــصل مقاومتـــه اللائمـــة ، وغلبتـــ

كالملــك الهــازم لعــدوه ، والمجــادل المــاهر الغالــب لخــصمه ، ويــسر بمــا تقــع منــه فــي ذلــك ، وربمــا كــان هــذا 
   .)٢(" المستجلب لعذل العاذل بأشياء يوردها توجب ابتداء العذل

شــخص كــاذب " ويكثــر ذكــر العــواذل فــى الــشعر العربــي القــديم ، وبخاصــة الغزلــي منــه ، والعــاذل 
لقلــوب فتمــرض وتلتــاع مــن شــدة الحــب وحرقــة الهــوى ، والعــذول شــخص ضــعيف عــاجز عــن يوجــع بكذبــه ا
  .)٣(" تحقيق الحب 

يشكل لوم اللائمين والواشين وعذل العاذلين مظهرا واضحا من مظاهر غزل عروة بن أذينة ، 
به من حيث يشير في غزلياته إلى اللوم والعذل الشديد الذى يتعرض له في عشقه ؛ وذلك نتيجة لما أصا

سقم وهزال وصعف وبلاء ، ولكن شاعرنا يقف موقفا معادياً ممن يلومونه ، ويصرح بأنه لم ولن يستمع 
  .لنصائحهم وإرشاداتهم 

ومن خلال استقراء شعر عروة بن أذينة نظفر بنماذج عديدة تؤكد هذا المعنى ،فلا تكاد تخلو 
كره لتلك الذوات يمثل جانبا من جوانب مذهب معظم قصائده الغزلية من ذكر الواشي والائم ، ولعله في ذ

                                                 
   :لك النماذج فىانظر ت - 1
   .١٣٨م ، ص١٩٧٥ لسنة ١ ، عدد٤  شعر أبى دحية النميري ، مجلة المورد ، مج-
 م ١٩٦٩ لسنة ١، عدد ٥ شعر الحسين بن مطير ، مجلة معهد المخطوطات ، مج-
م ، ١٩٧٥الطـاهر أحمـد مكـي ،دار المعـارف ، الطبعـة الأولـى / طوق الحمامة في الألفة والآلاف ، تحقيق د:  ابن حزم 2-

  ٧٦ص 
العذول في الشعر العربي ، مجلة أفاق الثقافة والتراث ، مركز جمعة الماجد للثقافة :  صلاح مصيلحي علي عبد االله - 3

  .١٢٥م ، ص٢٠١٢ ديسمبر -هـ ١٤٣٤ محرم ٨٠ ، العدد ٢٠والتراث ، دبي ، الأمارات ، السنة 
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٢٠٩

اجتنابهم للمواجهة بين عشقهم وتقاليد المجتمع ، إذ تطالعنا في أشعارهم وجوه الرقباء " العذريين في 
  : كما في قوله  . )١(" والواشين الموكلين بتعقب هؤلاء المحبين 

ـــقَمٍ  ـــــ ــــــوى سَ ـــن جَــ ــي مـــــ ـــــ ــــعدى مَريحـ ــــدُ سُــــ   لا بُعــــ
 ججج

 ربُـها أَن حُــم يَشفينييَومـــاً وَلا قُ  
ـــــــصَيتُهُمُ       ـــــ ــــــ ــ ــا عَ ــــــ ـــــ ـــــ ــــوا فيهــ ــــــ ـــــ ـــاةُ لَحَـــــ ـــــ ــــــ ـــــ  جج    إِذا الوُشـ

ــدى اللـَومَ يُغريني   وَخِلتُ أَنّ بِسُعـ
ــدُهُ    ــــــ ـــــ ــوى تبُاعِـــ ــــــ ـــــ ـــــــن تَهـــ ـــــ ــــ ـــكَ مَ ـــــ ــــــ ــ ــــــا اِجتِنابُ ـــــ وَمـــــ

 جج

ـــيناً إِلى حـــينِ    ظُلماً وَتَهجُرُهُ حــــ
ــــــةٌ    ــــــ ــــن وُدّي مُكاذَبَــ ــــــ ــــــم يَخُــــ ـــــ ــــروءٌ لَـــ ــــــ ـــــي اِمــــ ـــــ ــــ  ج إِنّ

 )٢(وَلا الغِنى حِفظَ أَهلِ الوُد يُنسيني 
تعبر الأبيات عن حرقة الشاعر وشدة وجده وحزنه ، فهو يعاني السقم والجوي من بعد محبوبته ، 
كما أن قربها لا يمكن أن يشفيه ، ثم يصور حال الوشاة الذين يحاولون الوقيعة بينه ومحبوبته ، إلا أنه 

  .عيرهم أي اهتمام دائما ما يعصيهم ولا ي
وقوله في سياق محاولة العواذل والوشاة الوقيعة بينه ومحبوبته ، وأن ما يفعله تجاه محبوبته من 

  : وجد وهوى لا طائل من ورائه سوى ضياع عمره ، وأن من يطعهن لا يجنى من ذلك إلا فناء عمره   
ـــــدكِراً   ــــــ ــــتَ مُـ ـــــ ـــــــا كُنـــ ـــم أَمّـــــ ـــــ ــاعَةً ثــُــ ــــــ ـــف ســــ ــــــ قِـــ

 جج

ــاً فَمِل آناوَباكِياً عَـ  ــــبرَةً يَومــ  جــ
ــــــنَنٍ     ــــ ـــــي فَ ــتَ فـــــ ـــــ ـــــد حارَبـــ ـــــ ـــواذِلُ قَ ـــــ ــ ــالَ العَ ـــــ قـــ
ـــدما    ــــــ ـــــ ــنه نـ ــــــ ـــــ ــــــرَع ســ ـــــ ــــ ــن يَق ــــــ ـــــ ــ ـــن يُطِعهُ ــــــ ـــــ وَمَـ

 جج

  مِن الصِبا وَشـــبابِ الغُصــنِ  
 )٣(وَلا يَكُن لَهُ في الخَيرِ أَعــوانا

  : ل الوقيعة بين عروة ومحبوبته  وقوله كذلك في سياق الحديث عن الوشاة ، ومحاولاتهم المستمرة من أج
ـــا  ــــــ ــــــدينَ لَهـــــ ــــــ ــ ـــاةٍ حاسِ ـــــ ـــــ ــالِ وُشـ ـــــ ــــــ ــن مَقـ ـــــ ــــــ  ج          وَمِـ

ـــوا عِندَنا فيـها بِإِكثارِ    أَن يُدرِكــ
ـــا ــــــ ــــــوُد نُعتِبُهـــ ــــــي الــــــ ـــــ ــــا زَرَت فـ ـــــ ــــا إِذا مـــ ـــــ ـــ        كُنّ

ـــرمِ أَلاّ يُعتَبَ الزاري   وَآيَةُ الصُـ
ــــــشاشَتُها     ـــــ ــــــذهَب بِ ـــــ ـــم تَ ـــــ ــــيشِ لَـــ ــــــ ــــذةُ العَـ ـــــ ــ إِذ لَ

 

 )٤(وَإِذا بِنا عَهدُ سامي غَيرُ خَتاّرِ  
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٢١٠

والوشاة لا يكفون عن محاولة إحداث الفتنة والوقيعة بين الشاعر ومحبوبته ، ثم يعاتب شاعرنا 
  : وقوله . محبوبته ،لأنها كثيرا ما كانت تنساق وراء هذه المحاولات

ــةٌ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــعدى بِخَيلَ ـــــ ــــــ ـــــــونَ سُــــ ـــــ ـــــ ــــــيَ الواشـ ــــــ ـــــ ـــــولُ لِـ ـــــ ــــــ  ج    يَقــ

ــلابُــهاعَلَيكَ مُعَـــــــ  ــــتا وَطِـ  ــن وُدهـــ
ــرَت       ــــــ ـــــ ـــــ ـــا إِذ تَغَيــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــف بِهـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــدَعها وَلا تَكلَــ ــــــ ـــــ ـــــ  جج    فَـ

ــــــــها   فَلَم يَبقَ إِلاّ هَجــــرُها وَاِجتِنابُــــ
ــةٌ      ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــي كَريمَ ــــــ ـــــ ـــ ـــعدي عَلَ ـــــ ـــــ ــــــ ــم سُـ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــتُ لَهُ ــــــ ـــــ ــــ فَقُل

 

 وَكَالموتِ بَلهَ الصُرمِ عِــــــــندي عِتابُها 
ـــــا  ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــفَ بِمــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــةً   فَكَيــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــاوَلتُمُ إِن خُطـــــ ـــــ ــــــ ـــــ حــــــ

 

 عَرَضتُم بِها لَم يَبقَ نُصحاً خِلابُـــــــها 
ــــا  ـــــ ــــــو أَنهــ ـــــ ـــصاً لَ ـــــ ـــاسِ شَخـــ ـــــ ــــب النـــ ـــــ ــــعدى أَحَــ ـــــ )١(إِذا أَصقَبَت زيرَت وَأَجدى صِقابُهــا     وَسُــ

 ج
صورة أخرى من صور الوشاة في شعر عروة بن أذينة يحاول فيها الوشاة اتهام محبوبة شاعرنا 

 ، مطالبين الشاعر بالتخلي عنها ، إلاّ أن شاعرنا لا يستمع إليهم ولا يعيرهم اهتماما ، ويدافع عن بالبخل
  . محبوبته بأنها في غاية الكرم ، وهى أحب الناس إلى قلبه 

  : الوقوف على الأطلال : ثالثاً 
تفـسيره فنيـاً ويبرز الطلل بوصفه مصدر الإلهام الفنـي لـدى الـشعراء ، وقـد اهتمـت دراسـات عديـدة ب

غــرض الــشعراء مــن الوقــوف علــى الإطــلال لــيس بقــصد رثائهــا أو " فــالتر براونــه أن " ؛ إذ يــرى المستــشرق 
تسجيل حنينهم إلى المودة التي انقطعت ، والمحبوبة التي رحلت لكـن غـرض هـؤلاء الـشعراء أن يعبـروا عـن 

   .)٢(" تناهي تلك المشكلة الوجودية الكبرى التي تتصل بالقضاء أو الفناء وال
يــدل علــى رغبــة الــشاعر : أحــدهما " ويرجــع الــدكتور كــريم الــوائلي الحــديث عــن الطلــل إلــى بعــدين 
يدل على هـروب الـشاعر مـن وطـأة : الجامحة للحياة تفاعلاً مع معطياتها وتواصلاً مع الآخرين ، وثانيهما 

م ، وما يعتريه مـن عوامـل الـضعف الزمن على الاشياء لأن الشاعر يعيش حالة من الخوف والفزع من الهر 
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٢١١

والانقراض ؛ لأن الزمن يحول كـل شـيء مـن حـال إلـى حـال ، وهـذه الـضرورة هـي التـي دفعـت الـشاعر إلـى 
   )١(" إعادة الماضي ومحاولة خلقه من جديد من خلال حكاية 

 يشكل الوقوف على أطلال المحبوبة ووصفها أحد العناصر المهمة في غزل عروة بـن أذينـة ، فهـا
هــو يــصف مــا أصــابها مــن بــلاء ودمــار وهــلاك وســكون وانعــدام للحركــة نتيجــة للارتحــال عنهــا ، كمــا فــي 

  :قوله 
ــة   ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــي بِالأَجَمَــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــارَ الحَــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــا دِيــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــ ي

 جج

ــةً   ــــ ـــــائِلاً كَلِمَـ  لـــمَ تكَُلم ســـــ
ــهِ      ـــــ ــــــ ـــــ ــــسَر بِـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــا نُـــ ـــــ ـــــ ـــــن كُنّــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــنَ مَــ ـــــ ــــــ ـــــ  ج    أَي

ـــــــواءُ مُلتَئِ    جــــــمَةفيكِ وَالأَهـــ
ــــا          ـــــ ــــــ ــــــشاشِ لَنـــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــــعبُ المَ ـــــ ــــــ ــرىً شِـــ ـــــ ــــــ ـــــ إِذ حَــ

 جج

ــيفٌ تَلعَـــــــــةُ الرَخَمَـــةُ    جججوَمَصـ
ـــــوا     ـــــ ــــــ ـــــ ــــــد نَزَلـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــاءِ قَــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــن البَطحـــــ ــــــ ـــــ ـــــ وَمِـــــــ

 ج

ـــــها العَجَـــمَة  )٢(دارَ زيدٍ فَوقَـ
 ج

 أنها لا مقطوعة يحاول فيها شاعرنا رسم صورة لأطلال محبوبته ، محاولا التحدث معها ، إلاّ 
تجيبه ، ثم يتطرق إلى تناول تَغَير معالمها وملامحها ، فهى ساحة يأوي إليها الظباء ، وفيها من 

  : وقوله . المرتفعات ، ومسيل دقاق الحصي ، وفوقها من النخل والصخور 
ــسكونِ  ــــــ ـــرَ مَــــــ ـــــ ــل غَيــــــ ــــــ ــومِ مَحَــــــ ـــــ ــــي رُســـــــ ــــــ  ج          أَفــــ

 مِن ذي الأَجارِعِ كادَ الشَوقُ يُبكيني 
ـــــذَةٍ         قَ  ـــــ ـــــ ـــ ـــادٍ مُنَب ـــــ ـــــ ـــرَ أَوتـــــ ــــــ ـــــ ـــا غَيــــ ـــــ ــــــ ــــرٍ غَفــــ ـــــ ــــــ  ج    فـــ

 وَمُنحَنٍ خُط دونَ السَــــيلِ مَدفونِ  
ــــدٍ          ـــــ ـــــ ـــــ ـــلِ مُلتَبِ ــــــ ـــــ ـــــسَحيقِ الكُحـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــدٍ كَ ـــــ ــــــ ـــــ وَهامِـ

 

 أَكنافَ مَلمومَةٍ اِثباجُــــــــها جونِ  
ـــةً     ـــــ ــــــ ـــــ ــــسَت مُعَطلَـ ـــــ ــــــ ـــــلٌ أَمـــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــــوارِفٌ ذُلُ ــــــ ـــــ ـــ عَ

 

 عصينيفي مَنزِلٍ ظَل فيه الدَمــعُ يَ  
ـــــا    ــــــ ــسي وَنيقَتِهــ ــــــ ـــــــوى نَفــــ ـــــعدى هَــــــ ـــــ ـــامُ سُــ ـــــ أَيّــــ

 

 )٣(مَن لامَ زَينَها عِنـــــدي بِتَزيينِ  
يـصف شـاعرنا بقايـا ديـار محبوبتـه ، ومـا خلفـوه مــن رمـاد وثمـام يـابس ، فهـى أضـحت قفـرا لا مــاء 

يـستهل غزلياتـه بتلـك ويجب أن نقرر أن غزل عروة بـن أذينـة يتبـع الغـزل التقليـدي ، فرأينـاه . فيها ولا بنات 
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٢١٢

ــان امـــرؤ القـــيس قـــد – مـــثلاً –المقـــدمات التـــى أكثـــر منهـــا   امـــرؤ القـــيس وأضـــرابه مـــن الجـــاهليين ، فـــإذا كـ
  :استوقف الصحب على الأطلال فى قوله من معلقته 

ــــيهُم      ــــــ ــــــي مَطِـــ ـــــ ــــحبي عَلَــ ــــــ ـــا صَـــ ـــــ ــــاً بِهـــــ ــــــ وُقوفـــ
 

 )١(يَقولونَ لا تَهلِك أَســــىً وَتَجَملِ  
   : كما في قوله

ـــا  ــــــ ـــــ ــــي عِرفانــ ـــــ ـــــ ــــــارَ الحَـ ـــــ ـــتَ دِيـــــ ــــــ ـــــ ــــــا قَتَلـ ــــــ  جج     أَمـــ

ــــــي إِذ بانا   يَومَ الكُفافَةِ بَعدَ الحَــ
ـــــــةٍ     ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــاتٍ بِمَنزِلَـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــوَهمَ آيــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ      إِلاّ تــَــ

ـــت عَلَيكَ لُباناتٍ وَأَحزانا   هاجَـــ
ـــــدكِراً  ـــــ ــــتَ مُــ ـــــ ــــــا كُنـــ ــم أَمّــــــ ــــــ ــاعَةً ثــُــ ـــــ ـــف ســـــ ـــــ   قِــــ

 

 ـاً فَمِل آناوَباكِياً عَـــــــبرَةً يَومــــ 
ـــــــهُ      ـــــ ـــاً وَمَيعَتــَ ـــــ ـــصِبا يَومـــــ ـــــ ـــــ ــــتَ ال ــــــ ــــو بَكَيـــ ـــــ وَلَــــ

 ج

 إِذَن بَكَيتَ عَلى مـــا فاتَ أَزمانا 
ـــــــهُ  ــــــستَ راجِعَـــ ــــ ــبابٍ لَ ـــــ ـــن شَـــ ـــــ ـــــــرةٍ مِــ ـــن شَـــ ـــــ            مِــ

 )٢(حَتّى يَزورَ ثَبيراً صَخرُ لِبـنانا 
 من –) قف(لأمر  عبر صيغة ا-وعلى عادة القدماء في حديثهم عن الأطلال ، يطلب شاعرنا 

صاحبة الوقوف على الأطلال وبكائها ، وهو يرى أن البكاء على عصر الفتوة والشباب هو بمثابة البكاء 
  : وقوله . على ما فات من أزمان 

ــــــن دارِ   ــــــ ـــ ـــاءِ مِ ــــــ ـــــ ــدارُ بِالرَوحـ ــــــ ـــــ ــــــذا الــ ـــــ ــــ ـــا حَب ـــــ ـــــ يــ
 

  وَعَهدُ أَعصارِها مِــن بَعدِ أَعصارِ  
ـــ ـــــ ـــد دَرَسَـــــــ ــــــ ـــا وَقَــــــ ــــــ ـــــي مَغانيهــــــ ـــــ ـــــــت عَلَـــــ ـــــ ت    هاجَــ      

 ما يَردَعُ القَلبَ مِـــن شَوقٍ وَإِذكارِ  
ــــــصِرافَكُما         ــــــ ـــــ ــــا إِن اِنــ ــــــ ـــــ ـــاحِبَي أَربِعــــ ـــــ ـــــ ــــــا صــــــ ـــــ ــــــ يــ

 ج

ـــــوفِ أَراهُ غَيرَ اعتِذارِ    جقَبلَ الوق

ـــــا       ـــــ ـــــ ــــــومَ بِهـ ــــــ ـــــي الرُســــ ـــــ ـــــــاعَة نَبكــــــ ـــــ ــــــا ســــ ــــــ فَعَرجــــ
 

 وَاِستَخبِرا الدارَ إِن جـــادَت بِأَخبارِ  
ـــــــا ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــفَ تُخبِرُنـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــةٌ     وَكَيـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــ  قَفرٌ وَهابي رَمـــــــــادٍ بَينَ أَحجارِ     دارٌ مُعَطلَ

ـــــشَةٌ   ــــــ ـــراصِ الأَرضِ موحِــ ــــــ ــن عِــــ ـــــ ـــــةٌ مِــــــ ــــــ    وَعَرصَــ

ــــــيرُ آثارِ    ما إِن بِها مِن أَنيسٍ غَـ
ـــــا   ـــــ ــــــي مَغابِنهـــــ ــــــ ــــسري فـــ ـــــ ــــــاحُ وَتــَــــ ــــــ ـــدو الرِيـــ ـــــ        تَغـــــــ

 )٣(بِمُجلِبٍ مِن غَريـبِ التُربِ مَوّارِ  
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٢١٣

 وهو أسلوب قديم -روة بن أذينة حذو أسلافه من الجاهليين ، فوجدناه ينادي خليله وقد احتذي ع
 بأن يقف ليبكيا الديار التى فارقها أهلوها ، وأن يستخبرا هذه الديار عن أهلها ، –في الشعر الجاهلي 

ن تجيبه ، ويتساءل الشاعر عبر استفهام في البيت الخامس ، غرضه الإنكار، فهو ينكر على هذه الديار أ
  : وقوله أيضا عن أطلال محبوبته  . فقد أصبحت رمادا مثل الهباء في الرقة 

ـــا ـــــ ـــــ ــــــشاً جَنابُهـ ـــــ ـــي وَحـــ ــــــ ــــكَ دارُ الحَـــــ ــــــ   أَهاجَتــــ
 جج

ــنا وَعيَي جَوابُـــــــــــــــها   أَبَت لَم تُكَلمــ
ــشاشَةً    ـــــ ــــــ ـــــضى وَبَـ ــــــ ــــا مَـــ ــــــ ـــا مــــ ـــــ ـــــم ذَكرَتنــــــ ـــــ     نَعَــــ

ـــــــها النَف   سُ طالَ اِنتِحابـُــهاإِذا ذَكَرَتـــ
ــــــت         ــــــ ــــــم تَقَلبَــــــ ــــــ ـــــسُعدى لانَ ثـُـــــ ـــــ ـــــ ــــشاً بِـــ ــــــ ـــــ وَعَيـــ

 

ـــها  ــــــــــــوسَ اِنقِلابُ ــ  بِهِ حِقبَةٌ غالَ النُف
ــــرةً   ـــــ ــــانَ مَـ ـــــ ــــــا كـ ـــــا بَينَنــــ ـــن مـــــ ـــــ ــ ـــــم يَكُ ـــــ ــأَن لَ ــــــ ــ كَ

 ج

 )١(وَلَم تَغنَ فــــــي تِلكَ العَراصِ قِبابُها 
وحشاً ، ولم تعد تفصح أو تبين ، وما يلبث شاعرنا إلاّ أن صورة أخرى للطلل التى أضحت قفرا م

يبكيها بكاءً حراً ، فهى تذكره ما مضي ، فقد كانت هذه الديار شاهدة على حبه ، ولكن تقلبت حقبة 
  . اغتالت نفسه من حيث لم تدر 

  :ذكر الطيف والخيال: رابعاً 
 ، فيـــأتي فـــي المنـــام محققـــا يعـــد وصـــف الطيـــف ترجمـــة للعواطـــف المخزونـــة فـــي أعمـــاق المـــشاعر

الطيــف يحقــق واقــع الــشاعر " للــشاعر مــا يرجــو ويتمنــى ، ولا يــستطيع تحقيقــه فــي الواقــع ، وعلــى هــذا فــإن 
 ، فالــشاعر الــذي لا يــستطيع رؤيــة صــاحبته لمــا بينهمــا مــن حــواجز ، فــالطيف )٢(" الــذي افتقــده فــي يقظتــه

ــــشاعر عـــن فقـــده البعـــد الحقيقـــي المعيعـــزي الـــ" يـــأتي بهـــا رغـــم كـــل الـــصعاب ، كمـــا أن الطيـــف  ــ ــــ اش فـــي ـــــ
  . )٣("التجربة 

قـــد تعجـــب الـــشعراء كثيـــراً مـــن زيـــارة الطيـــف علـــى بعـــد الـــدار وشـــحط المـــزار ، " ويمكـــن القـــول إنـــه   
ووعــورة الطــرق ، واشــتباه الــسبل ، واهتدائــه إلــى المــضاجع مــن غيرهــا ويرشــده ، وعاضــد يعــضده ، وكيــف 

                                                 
 ٢٥٩ -٢٥٨ص:  الديوان - 1

م ، ١٩٨٩دراسـة موضـوعية وفنيـة ، مكتبـة غريـب ، القـاهرة " القـصيدة الجاهليـة فـي المفـضليات : مي يوسف خليـف /  د2-
  ١٨٤ص 

   ١٨٨ ص. م ٢٠٠٠، دار قباء ، القاهرة صيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة ق: عبد االله التطاوي /  د-3
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٢١٤

لا حـافر ولا خـف ، فـي أقـرب مـدة وأسـرع زمـان ، لأن الـشعراء فرضـت أن زيـارة الطيـف قطع بعيد المسافة ب
حقيقية ، وأنها فـي النـوم كاليقظـة ، فلابـد مـع ذلـك مـن العجـب ممـا تعجبـوا منـه مـن طـي البعيـد بغيـر ركـاب 

     .)١("وجوب البلاد بغير صحاب 
زوراً وكــذباً وغيــر حقيقــي ، وجــه يــراه بعــض الــشعراء : وممــا هــو جــدير بالــذكر أن للطيــف وجهــين 

وممـا " والوجه الآخر يفضله أكثر الشعراء ، حيث يسمح باللقـاء مـع المحبوبـة دون واشٍ أو رقيـبٍ أو حاسـدٍ 
يمــدح بــه أنــه زيــارة مــن غيــر وعــد يخــشى مطلــه ، ويخــاف ليــه وفوتــه ، واللــذة التــي لــم تحتــسب ، ولــم ترتقــب 

ن قــاطع ، وزيـارة مـن هـاجر ، وعطــاء مـن مـانع ،وبـذل مــن يتـضاعف بهـا الالتـذاذ والاســتمتاع وأنـه وصـل مـ
ضــنين ،وجــود مـــن بخيــل وللــشيء بعـــد ضــده مـــن النفــوس موقــع معـــروف غيــر مجهــول ،ومـــن ملــيح مدحـــه 

طـلاع عليهـا ،والتهمـة بهـا زائلـة وغريبه ، أنه لقاء واجتماع لا يشعر الرقباء بهما ولا يخشى منع منهما ،ولا ا
   . )٢("تمتع وتلذذ لا يتعلق بها تحريم ،ولا يدنوا إليه تأثيم ، ولا عيب فيها ولا عار والريبة عنها عادلة ،وأنه 

                                                                                 )٣ (:وقد ذكر الشريف المرتضي أن أول الشعراء طرقاً للطيف في الشعر العربي عمرو بن قميئة        
ــــؤَالا ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــةُ إلا سُــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــكّ أُمَامَــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ   نَأَتـْـــــ

 

ـــالا   ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــوافِى خَيَــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــالاً يُــ ــــــ ـــــ ــــــ   وَإلا خَيَــــــ
 

ــسْتَوْطِنَاً  ـــــ ــــــ ــلِ مُــــــ ــــــ ـــــ ــعَ الليْــــــ ـــــ ـــــ ـــــوافِى مَـــــــ ــــــ ـــــ   تــُـ
 

ـــالا   ــــــ ـــــ بْحِ إلا زِيَــ ــــــــص ـــــ ـــــــعَ الــ ـــــ ــأْبَى مَــــ ـــــ ـــــ   وَتـَــ
 

ـــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــي نَيْلَهَـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــلُ لِــ ـــــ ـــــ ــــــ ــالٌ يَخَيـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   خَيَ
 ج

ـــــوَالا   ـــــ ــــــل نَـــــ ــــــ ـــ ــــمْ تَخَي ـــــ ـــدَرَتْ لَــــــ ـــــ ــــــو قَـــــــ ـــــ   وَلَـــ
 

  :روة بن أذينة عن الطيف قوله ومما قاله ع
ـــه          ـــــ ـــــكَ رَأَيتـَـــ ـــــ ــدنُ مِنــ ــــــ ـــم يَــــ ـــــ ــفٌ إِذا لَــــ ــــــ طَيــــ

 

ـــها مُتَمَــــثلاً تِمـثالَها   فــــــــي زَيـــ
ـــةً          ـــــ ــــــ ـــــــي كَرامَــــ ـــــ ـــــضاً عَلَــــــ ـــــ ـــــ ــدُها أَيـــ ــــــ ـــــ وَيَزيـــــ

 

ـــالَها  ــــــــــي وَرَبكَ لا أَرى أَمث  أَنّ
                                                 

حسن كامل الصيرفي ، دار إحياء الكتب العربية ، طبعة عيسى البابي  / طيف الخيال ، تحقيق:  الشريف المرتضي -1
  ٦ م ، ص ١٩٦٢الحلبي ، الطبعة الأولى 

  ٦ ص  ،٥طيف الخيال ، ص : الشريف المرتضي 2-
عمرو بن قميئة شاعر جاهلي صحب امرأ القيس عندما دخل بلاد الروم ؛  . ٩٩طيف الخيال ص :  الشريف المرتضي -3

  : لأنه كان من خَدَم أبيه ، فهلك هناك ، وهو الذي عناه امرؤ القيس بقوله 
ــــــهُ  ــــــا رَأَي الــــــدرْبَ دُونَ بَكَــــــى صَــــــاحِبِى لم  

 

يْـــــــــــــــــــــصَرا    وَأَيْقَــــــــــــــــــــنَ أَنـــــــــــــــــــــا لاحِقَـــــــــــــــــــــانِ بِقَ  
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٢١٥

ـــــذِكرِ  ــــــ ـــ ــــيسَ بِ ــــــ ــــ ـــاليَةً وَلَ ــــــ ــسِ ســـــ ـــــ ـــــ   هاإِن تُمــ
 

  كَلَفاً أَخــــــــافُ بِهَجــرِيَ اِستِقتالَها 
 ج

ـــــا ــــــ ــــــاً كُلمــ ــــــ ــــينُ حينـ ـــــ ــــ ــا العَ ـــــ ــد بَكَتهــــــ ــــــ ـــــ   فَلَقَ
 

 )١(ذَكَرَت سُعَــــيدَةَ راجَعَت تَهـالَها 
صورة رائعة للطيف يأتي متمثلا في زي محبوبته ، فهو لا يرى أمثالها ، ورغم ذلك فهى غير 

ي ، فهو مولعاً بها ، وهى إن كانت سالية له ، إلا أنه مولع بها إلى مبالية بما يعاني من الحب والجو 
  : وقوله . درجة الاقتتال من أجلها 

ــــــمِ  ــــــ ــــــن أُم عاصِــ ـــــ ـــ ــــفٌ زارَ مِ ـــــ ــــــكَ طَيـــــ ـــــ ـــ ــرى لَ ــــــ ـــــ   سَـ
 ج

 فَأَحبِب بِهِ مِن زَورِ جافٍ مُصارِمِ  
ــــــعَتهُمُ        ــــــ ـــــ ــــــد وَضَــــ ـــــ ــــــ ـــبُ قَـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــا وَالرُكـ ـــــ ــــــ ـــــــم بِنــ ـــــ ـــــ  ج    أَلَـــ

 ـــودٌ بِأَغبَرَ قاتِمِ نَواجي السُرى قـــــــ 
ـــأَكُفهِم          ـــــ ــــــ ـــــ ــــووا بِـ ــــــ ـــــ ـــــ ـــد لَ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــاموا قَ ـــــ ـــــ ــاخوا فَنــــ ـــــ ــــــ ـــــ أَنــ

 

 أَزِمةَ خُوضٍ كَالسِمــــــــــــامِ سَواهِمِ  
ــــادَةٍ     ـــــ ـــــ ـــــو بِغــــــ ــــــ ـــــ ـــــينِ أَلهــــ ـــــ ـــــ ـــرَ العَـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــت قَريـ ـــــ ـــــ ــــــ فَبِـ

 جج

 طَويلَةٍ غُصنِ الجيدِ رَيّا المَعاصــــمِِ  
ــا   ــــــ ـــــ ــــــودٍ كَأَنهــ ــــــ ــصَوتِ خَـــ ــــــ ـــــ ــ ــــى ال ــــــ ــةِ أَعلـــــ ـــــ ـــــ ـــ رَخيمَ

 

 )٢(غَزالٌ يُراعي واشِجاً بِالصَــرايِـمِ  
ويتحدث عن طيف محبوبته الذى أتاه ليلا ، متمثلا في هيئة محبوبته ، التى بات معها قرير 
العين خلال ليلة يلهو بها لا يرى سواها ، ثم يستطرد شاعرنا في وصف ما كانت تتمتع به المحبوبة من 

  . جمال ، فهى رقيقة الصوت ، امرأة ناعمة 
  :ذكر الشيب :  خامساً 

، وهو أكبر )٣("الشعر وبياضه ، وهو أشيب ، فلا فعل له " من معاني الشيب الموجزة الواضحة 
دليلا على إدبار الشباب وإقبال الشيخوخة ، ونقص العمر ، فهو إن دخل في البعد الزمني فيشير إلى 

 في البعد الذاتي أو الشخصي فهو يمتزج مقدار عمر الإنسان في تلك الحياة بمجريات الزمن ، وإن دخل

                                                 
 ١٤٦:  الديوان - 1
 ٢٢٩ص:  الديوان - 2
 ٩٠، ص١م  ، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣القاموس المحيط ، دار الفكر ، بيروت ، :  الفيروز آبادي - 3
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٢١٦

يمتزج مع النفس حركاتها وتفاعلاتها في مجري الاحداث ، ولا سيما أن هذين البعدين يشكلان منطقاً فكريا 
  .)١( أولئك الذين علا رؤوسهم الشيب – خصوصا -في نتاج الشعراء 

نما هو يركض في فضاء واسع يبكي صباه وشبابه ، أو استعاد ذكريتهما ، فإ" ومن الجدير بالذكر أن من 
فإن الذى تنبعث من دواخله ذكريات الصبا لاهية ، فيحنو ...يغطي حوالي خمسين سنة من سنوات العمر 

  . )٢(" عليها وتحنو عليه ، غير الذي تنبعث من ضلوعه لاهبة ، فتلوعه ويلوعها ويبكيها وتبكيه 
  : قوله في زوال الشباب وحلول الشيب

ـــــــفَ  ـــــ ـــــ ـــــذا كَيـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــوى     أَلا حَب ـــــ ـــــ ــانَ الهَـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ  كــ
 ج

ـــــعادُ وَســـــالِفُ أَعصــارِها   سُـــ
ــــا    ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــذي فاتَن ـــــ ـــــ ـــــشَبابِ الــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــرخُ الـ ـــــ ــــــ ـــــ  ج    وَشَــــ

ـــيا تَوَلــــــــت بِأَدبارِهــــــــا   وَدُنــ
ــــي          ـــــ ـــــ تـــــ ـــــــي لِم ـــــ ـــــشَيبِ فـــــــ ـــــ ـــــ ـــــحَ الــــ ـــــ ـــــ رَأَت وَضَـــ

 ج

ــارِها  ـــــ ـــــيَ أَوطـ ــــاجَ تَقَض  جفَهـ
ــــتْ  ــــــ ـــــ ــ ــــــتَرجَعَتفَجُن ـــــ ــــشَيبِ وَاِســــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــن ال ـــــ ـــــ    مِـ

 ج

ــارِهــا  ـــوقَ إِنفـــ ـــــرَها فَــــ  وَأَنفَـ
ــــا   ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــدَ أَزمانِهـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــدَةً بِعــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ مُباعِــ

 ج

 )٣(بِمَلحــــاءَ ريــــــمٍ وَأَمـهارِهــا 
تعبر هذه الأبيات عن صورة انقضاء الشباب وحلول المشيب برأس شاعرنا ، وزوال دنيا قد توالت 

  .حبوبة قد جُنْت من هول منظر الشيب في رأسه وأعرضت عنه ، وم
  

  المبحث الثاني
  المعاني الحسية للغزل عند عروة بن أذينة

ذكر أفلاطون أن إدراك الجمال يكون على مرحلتين ، المرحلة الأولي مرحلة الحس ، ويصل 
شكال والصور إليها المعجبون عن طريق النظر والسمع ، وهؤلاء هم الغالب في كل أمة ، فيعجبون بالأ

والألوان والأصوات ، وكل ما دخلت في تركيبه هذه الأشياء من آثار الفن ، والمرحلة الثانية مرحلة ادراك 
                                                 

 ٧٦٩ ، ص٩، ج٤١الشيب وبكاء الشباب فى الشعر الجاهلي ، مجلة العرب ، س: أحمد إسماعيل النعيمي :  راجع - 1
 .بتصرف 

، المجلد الثالث عشر ، " ٤ملتقى قراءة النص " الشيب في الشعر السعودي ، علامات في النقد :  الخطروي  محمد العيد- 2
  .١٥٩،ص) م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(  ، ٥٢الجزء 
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٢١٧

كنه الجمال فسماها افلاطون بمرحلة المعرفة لما فيها من إدراك الحقيقة ، وهى مرحلة لا يصل إليها إلا 
ليلون يدركون هذا النوع من الجمال المتجلي في القادرون على التفكير الحر في الجمال المطلق ، وهم ق

  )١ (الأشياء الجميلة ، فيستطيعون إدراكه مجردا عن هذه الأشياء
لم يكن غزل عروة بن أذينة كله معنويا عفيفا يهتم بالبث والشكوى ، وإنما منه ما كان حسيا ماديا 

را من الاشعار الغزلية الحسية التى ، يدور حول جسد المرأة ويتخذه محورا له ، فيضم ديوان شاعرنا كثي
تدور حول جسد المرأة وتشرحه وتصفه وصفا ماديا ، وتصور مفاتنه ، وتتغنى بمغرياته ، لكن من غير 

 إلى مرحلة التهتك والخلاعة والإسفاف والابتذال ، وخلع العذار الذى يخدش – في كل الأحيان –الوصول 
  .الحياء ولا يناسب الذوق العام 

 تتبعنا تلك الأشعار ، نجد أن الشاعر عروة بن أذينة قد رسم صورة جسدية مثالية متكاملة وإذا ما
  :للمرأة المحبوبة ،ولمواضع الإغراء والفتنة فيها ،كما في قوله 

ــــلاً          ـــــ ـــــ ــــــ ـــا أُصُـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــراءَت كَأَنهـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــومَ تــَـ ـــــ ــــــ ـــــ يَـــ
 

ــى تَبَسمُها  ــ  مُزنَةُ بَحـــــــرٍ يَخفـ
ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــمتُها فَأَرمَـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــينَ تَوَس ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ضَني   حـــــ      

ــي تَوَسمُـها  ــــ ـــــ  بَعـدَ اِندِمالٍ مِنّ
ــهُ    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــر رِيقَتــُـ ـــــ ـــــ ــــــ ــــتيتاً أَغَـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــو شَــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ تَجلـــ

 

ــمُـها  بٌ تَنَســـــــــــــولَةٌ طَي  مَعسـ
ــهِ     ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــم بِ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــستَنها تُلِـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــأَن مُـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ كَـ

 ج

ــــــينَ يَلثِمُـــها   لَطايِـمُ المِسكِ حـ
ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــينِ مُـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــةُ المُقلَتـَ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ شرِقَةٌ         دَوّابَـ

 ج

 بِالحُسنِ يَجري في مائِــــها دَمُها 
ــــاً     ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــرِبَت ذَهَبـ ـــــ ــــــ ـــــزِ أُشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ةِ الكَن ـــض ـــــ ــــــ ـــــ ــ      كَفِ

ـــادُ طَرفُ الجَليسِ يَكلِمُـها  ـــــ  يَكـ
ــــاً         ـــــ ــــــ ــــهُ عَجَبـــ ـــــ ـــــ ــــ ـــزَل لَ ـــــ ـــــ ـــــ ـــم تَ ــــــ ـــــ ــــ ــــدَت لَ ــــــ ـــــ ـــ إِذا بَ

 ج

 يــــــــــــونِقُهُ دَلـــهــا وَميسَمُــها 
ــــــي ـــــ ــا العـــــ ـــــ ـــــ ــــــذَ المَهــــ ـــــ ـــرَت   نَقـــــ ـــــ ـــــ ـــــا ذُكِـــ ــــــ نِ كُلمـــــ

 جج

 )٢(بِالدَمعِ حَتّى يَفيضَ أَسجَمُهـــا 
صور حسية يحاول فيها شاعرنا أن يتتبع المعاني الحسية المثالية في محبوبته ، حيث لمعان 
أسنانها حين تنفرج شفتاها فهى كبرق السحابة البيضاء عند الأصيل ، ثم يتطرق لوصف ريق محبوبته ، 
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٢١٨

ئحة المسك ، فهى طيبة رائحة الفم حين تستاك ، فرائحة مسواكها كرائحة المسك عند الذى تفوح منه را
  .تقبيلها 

  : وقوله في هذا السياق  
ـــــا          ــــــ ـــــ ـــــ ــــــا وَتَلعَتُهـ ـــــ ـــــ ــــرُ عَيناهــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــةِ البِكــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ لِلظبيَ

 

 في حُسنِ مُبتَسَـــــمٍ مِنها وَعِرنينِ  
ـــةٍ          ـــــ ــــــ ـــــ ـــــت بِمُردَفَـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــا إِذا قامَـــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــوءُ مِنهــــــ ـــــ ــــــ ـــــ تَنـ

 

  مِن أَنقــاءِ مَعــرونِ كَأَن هــــا الغُر 
ـــــقَمٍ          ــوى سَـــ ــــــ ـــــن جَ ــــي مـــ ــــــعدى مَريحــــ ــــــدُ سُــ لا بُعــ

 ج

ـــم يَشفيني   يَومــاً وَلا قُربُها أَن حُـ
ــــــلاوِذَةً       ـــــ ــــــ ـــــــعدى مُــــ ـــــ ـــــ ــــةٍ سُــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــسَت كَأُمنِيَـ ـــــ ـــــ أَمـــــ

 ج

 )١(كانَت بِها النَفسُ أَحياناً تُمَنّيني 
ته ، فهى طويلة العنق كالظبية ، وتنوء بعجيزتها الثقيلة ، يرسم شاعرنا صورة مثالية حسية لمحبوب

  .عبر تشبيه عجيزة حبيبته لضخامتها بكثيب رمل معرون 
  : وقوله أيضا  

ــــحَةً          ــــــدينِ واضِــــــ ــــــلتَةُ الخَــــ ــا صَــــ ــــــ ــــــدي بِهــ عَهــــ
 

 حَـــــوراءَ مِثلَ مَهاةِ الرَملِ مِبدانا 
ــةً   ـــــ ــــــقِ خَرعَبَـــــ ـــــدالِ الخَلــــــ ـــــ ــي اِعتِـ ـــــ ـــةً فـــــ ـــــ  ج    مُقنِعَـــ

ــاً وَمرجانا   تَكســـو التَرائِبَ ياقوت
ـــــرٍ     ــــــ ــومَ ذي بَقَـــ ــــــ ــــا يَــــــ ـــــ ــــاءُ طَلَبنـــــ ـــــ ــــولا الحَيـــــ ـــــ لَـــــ

 ج

 مِمن تَغَورَ قَصــــــدَ البَيتِ أَظعانا 
 )٢(لا يَستَطيعُ لَــهُ الإِنسانُ كِتمانا  بيضُ السَوالِفِ يورِثنَ القُلوبَ جَوىً       

لمعالم الحسية في جسد محبوبته ، فهى واضحة ملساء الخدين ،عيناها  ويواصل شاعرنا تتبع ا
شديدة البياض والسواد كالبقرة الوحشية ، دقيقة العظام ناعمة ، تتزين ترائبها بالياقوت والمرجان ، كما أنها 

  .بيضاء العنق 
  : وقوله كذلك 

ـــــــبابة    ـــــ ـــــ ـــزال صـــ ـــــ ــــــ ــــحة تــــــ ـــــ ـــــ ـــــوراء واضــــــ ـــــ ـــــ      حـــــ

ــت تذكر حسنها وجمالها   ما عشـ
ــــا   ـــــ ـــــ ــــل وعقلهـ ـــــ ــسن الجميــــــ ــــــ ـــــ ــــديثها الحــ ــــــ وحـــــ

 

 جذالك الأصـــيل إذا أردت محالها 
ــد ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــا ومقلـ ـــــ ـــــ ــــــ ــود لهـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــدائر سـ ــــــ ـــــ ـــــ   وغــــــ

 جج

ــبه ينيف شكـالها  ـــ  بيض ترايــــ
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٢١٩

ــــــالة    ـــــ ـــــ ــــــدر زان أســــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــل الب ـــــ ـــــ ـــ ــر مث ـــــ ــــــ ـــــ وأغــ
 جج

 منه محاســن لا تعــــــد خصالها  
ـــضمر   ـــــ ـــــ ـــروب ومــ ـــــ ـــــ ــــصر الغــ ـــــ ـــــ ـــــج خـ ــــــ ومفلــــ

 ججج

ــها   خلى لأثناء الوشـــــاح مجالـــ
ــة   ـــــ ـــــ ــــــ ــــاق خدلـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــج وســـ ـــــ ـــــ ــــــ ــزة نفــــ ــــــ ـــــ ــــــ وعجيــــ

 ج

 )١(بيضاء تفصـــم كظة خلخالها 
وشاعرنا لا يكف عن تتبع الصور الحسية لمحبوبته ، فهى حوارء العينين ، حديثها حسن جميل ، 
عقلها رصين ، غدائرها سود ، وأتى بالغدائر جمعا يدل على كثافة شعرها ، ويتخللها ألف مد توحي بالرقة 

أبيض أغر ، وثناياها مفلجة ،باردة ماء الفم مضمرة البطن ،ذات عجيزة مرتفعة ، والجمال ، ولها وجه 
  .ممتلئة الساقين ، حيث إن ساقها لامتلائها تقطع الخلخال وتقصمه 

  : وقوله 
ــــوهِ   ـــــ ــــــ ــــــيضُ الوُجــ ـــــ ــــــ ــسَوالِفِ ب ـــــ ــــــ ــسانُ الــــ ــــــ ـــــ حِــــ

 ج

 مِنها الخُطـــــى قَــــدرُ أَشــبارِها 
ــةٍ  ـــــ ـــــ ــــــ ـــــودٍ لُباخِيــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــنَ بِخَـــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــادُ يَطِفـــ ـــــ ـــــ ــــــ  جج      تَكـــ

 كَشَمسِ الضُحـــى تَحتَ اِستارِها 
ــــا    ـــــ ــــــ ـــــ ــــــي حُبهـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــكَ فـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ــــــكَ حَبلِ ـــــ ـــــ ــــــ تـــ أَجَر

 جج

ـــالَ العَــــناءُ بِأَجـــــــــرارِها   فَـ
ــــا    ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــكَ أَحيَيتَهـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــةٍ لَــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــم لَيلَــ ـــــ ــــــ ـــــ وَكَـــــــ

 ج

 )٢(قَصـــــيرٌ بِها لَيـــــلُ سُمّارِها 
ن موضع ، محبوبته وأقرانها حسن وتتكر المعاني الحسية في غزل عروة بن أذينة في أكثر م

الاعناق ، بيض الوجوه ، يحطن بجارية ناعمة ،ولا يخلو الحديث عن المعاني الحسية في شعر عروة من 
  .اقترانه بالحديث عن السمار 

  : وقوله 
ــــــدي          ـــــ ــــةِ والــ ــــــ ــــي وَذِمَـــ ـــــ ــيشِ أَخــــ ـــــ ـــــ ــــت وَعَـ ـــــ ــــ قالَ

 جج

ـــي إِن لَــــــــم تَخرُ    جِ لأِنَُبهَن الحَــــ
ـــــــسمَت ـــــ ـــا فَتَبَــــ ـــــ ــــــ ــــــوفَ يَمينِهــ ـــــ ــــتُ خَـــــ ـــــ   فَخَرَجـــــــ

 جج

ــها لَــــــــم تُحرَجِ    فَعَلِمتُ أَن يَمينَـــ
ــسهُ          ـــــ ــــــ ـــــ ـــرِفَ مَــ ـــــ ــــــ ـــــي لِتَعــــــ ـــــ ـــــ ــت رَأســـــ ــــــ ـــــ ـــــ فَتَناوَلَــ

 ج

ــيرِ مُشَنجِ   بِ الأَطرافِ غَــــــ بِمُخَض 
ــا      ـــــ ـــــ ــــــ ــذاً بِقُرونِهــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــا آخِــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــتُ فاهــــ ــــــ ـــــ ـــــ فَلَثمـــ

 

 )٣(ماءِ الحَشرَجِ شُربَ النَزيفِ بِبَردِ  

                                                 
 ١٤٤ -١٤٣ -١٤٢- ١٤١:  الديوان - 1
 ٢١٨ -٢١٧:  الديوان - 2
 ٤٠٩ ص-٤٠٨ص:  الديوان - 3
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٢٢٠

صورة حسية يعكف شاعرنا على رسم تفاصيلها من بداية تبسم المحبوبة لها ، ومرورا بتناولها 
  .رأسه ، ثم تقبيله لها أخذا بقرونها 

  : وقوله متتبعا معالم الجمال في جسد محبوبته  
ــــــفَلُها ــــصفِينِ أَســــ ــــــ ــــسِمَت نِ ـــــ ـــا قـُ ـــــ ــــــدي بِهــ   عَهــــ

 جج

 ةِ الهاريمِثلُ النَقا مِن كَثيبِ الرَملَ  
ـــــــهِ    ـــــ ـــــ ــــــاحِ بِ ــــــ ــــــسيبٌ لِلوِشـــــ ـــــ ـــــ ـــوقَ ذاكَ عَـ ــــــ ـــــ ـــ      وَفَ

 مَجرىً لِكَشحِ أُلوفِ السَترِ مِعطارِ  
ــبٌ     ـــــ ـــهُ عَجَــ ــــــ ـــبابٍ غَربُ ـــــ ـــــن شَـ ــــ ــــــةٍ مِ ـــ ــــــي مَيعَ فـــ

 ج

 )١( لَو كانَ يَرجِعُ غَضّاً بِعدَ إِدبارِ  
 مواضع ومما سبق يبدو جليا أن عروة بن أذينة تغزل بالأنثى غزلا حسيا غير فاحش ، فصور

الجمال والفتنة والإغراء في جسدها كالوجه ، والخدود ، والأسنان ، والشعر ، والنهود ، والأرداف من غير 
إسفاف أو ابتذال أو امتهان ، واستعمل لتحقيق ذلك عديدا من الصور التى اعتمد في صياغتها على 

أة كالدر ، البرد ، البدر ، الشمس ، أشياء مادية على قدر من الرقة والنعومة التى تتناسب مع نعومة المر 
  .الياقوت 

  الفصل الثاني 
  آليات الأداء الفني لغزل عروة بن أذينة

ونحاول في هذا المبحث أن نبين أدوات البناء الفني التي اعتمد عليها عروة بن أذينة ؛لكى يعبر 
 الفنان على عناصر لغته كيفية سيطرة الأديب أو" عن شوقه وحنينه ، والهدف من ذلك هو محاولة معرفة 

وأن اللغة هي "  ، وخاصة )٢("واستثمار خصائص الألفاظ ، وما توحي به من ارتباطات ومن قرائن 
  .)٣("عنصر من أهم العناصر في العمل الإبداعي 

ونحاول في هذا المبحث التعرف على الطريقة التى وظف بها عروة بن أذينة أدوات لغته للتعبير 
شوقه ، وكيف استطاعت صوره التعبير عن غزله ؟، وعلى الكيفية التى سخر بها عن غزله وحنينه و 

                                                 
 ١٩٧-١٩٦ص:  الديوان - 1
م ، ١٩٩٨، )ط .د( لجامعية قضايا النقد الادبي بين القديم والحديث ، دار المعرفة ا: محمد زكي العشماوي .  د- 2

  .٤٣ص
  .٤١٥م ، ص٢٠٠١،) ط.د( النقد الأدبي الحديث ، نهضة مصر للطباعة : محمد غنيمي هلال .  د- 3
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٢٢١

 على الموسيقي – الغزل –العناصر الإيقاعية للألفاظ لحساب معانيه ؟ ، وكيف أثر هذا الموضوع 
  الشعرية ؟

  :ونتناول هذا الفصل في ضوء مباحث ثلاثة 
   ةالمعجم الشعري لغزل عروة بن أذين: المبحث الأول 
   الصورة الفنية لغزل عروة بن أذينة: المبحث الثاني 
   البنية الإيقاعية لغزل عروة بن أذينة: المبحث الثالث 

  
  المبحث الأول 

   المعجم الشعري للغزل عند عروة بن أذينة
يعــد المعجــم الــشعري مــن أهــم الظــواهر الأســلوبية التــي يتميــز بهــا شــاعر دون آخــر ، وهــو يعتمــد 

ركن كمي ؛ ويتمثل في كم الألفاظ التي يعتمد عليها الشاعر في تكوين خطابـه : سيين هما على ركنين أسا
جــون " الــشعري ، والتــي تعــد ســمة مــن ســماته ، وتعتمــد علــى المخــزون الثقــافي للــشاعر ، وفــي هــذا يقــول 

  .)١("إن السلوك اللغوي إنما هو فعالية معتمدة على الثقافة" : " ..... لاينز
 فيتمثــل فــي كيفيــة اســتخدام الــشاعر لهــذا الكــم اللفظـــي – وهــو الــركن الكيفــي –خــر أمــا الــركن الآ

،ومحاولته تفجير الطاقات اللفظية ،عن طريق العواطـف التـي تـساعد الـشاعر علـى انتقـاء الألفـاظ المناسـبة 
هــذه العاطفــة قــد تظلــل بعــض الألفــاظ بظــلال خاصــة حتــى يــستملها الفــرد ،وإن " ..... لتجربتــه ،وبهــذا فــإن 

  .)٢(... "الظلال تختلف باختلاف الناس وتجاربهم في الحياة
والناظر لأي معجم شعري ، يتضح لـه اعتمـاد هـذا المعجـم علـى مجموعـة مـن المفـردات ، فالكلمـة 

فالقصيدة من حيث هي عمل فني ليست إلا تشكيلاً خاصاً " هي الركن الأساسي لتكوين المعجم الشعري ، 
لغـــة ، وهـــو تـــشكيل خـــاص ؛ لأن كـــل عبـــارة لغويـــة ، ســـواء أكانـــت شـــعرية أم غيـــر لمجموعـــة مـــن ألفـــاظ  ال

                                                 
يوئيل عزيز ، سلسلة المائة كتاب / عباس صادق عبد الوهاب ، مراجعة / اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة :  جون لاينز 1-

  ٢٤٠ ، ص ١م ، ط١٩٨٧، بغداد ،دار الشئون الثقافية العامة 
  ٨ ، ص ٧م ، ص ١٩٩٧دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصرية ، : إبراهيم أنيس .  د2-
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٢٢٢

شعرية تعد تشكيلاً لمجموعة من الألفاظ ، لكن خصوصية التشكيل هي التي تجعـل للتعبيـر الـشعري طابعـه 
  . )١("المميز

فمهمـة الـشاعر هـي : " ويتوقف نجـاح المعجـم الـشعري علـى مـا تحتويـه الألفـاظ مـن طاقـات كافيـه 
عريـــة اللغـــة واكتـــشاف القيمـــة التعبيريـــة فـــي كـــل أجزائهـــا التـــي تغطيهـــا عـــادات الاســـتعمال اليـــومي ، وإبـــراز ت

العناصـــر الجماليـــة حتـــى فـــي تلـــك المنـــاطق المحرمـــة مـــن اللغـــة التـــي درج النـــاس علـــى تـــأثيم مـــن يتعـــرض 
ـــــله ـــــ ــــــ   . )٢("ا ــ

اهر الأسـلوبية التـى شـكلت المعجـم الـشعري فـى ونظرا لأهمية هذا العنصر فإننا سنحاول تتبع الظو 
  . ديوان شاعرنا ؛ لمعرفة ما إن كان موضوع الغزل يستأثر بلغة خاصة به فى شعر عروة بن أذينة 

  :  ظاهرة التناص -)١(
إن التناص مصطلح نقدي حديث وافد من الغرب ، فهناك إجماع بين النقاد على أن البلغارية 

م ، معتمدة فى ذلك على مفهوم الحوارية ١٩٦٦ من وضع هذا المصطلح عام هى أول) جوليا كريستيفا( 
  .)٣(الروسي ومنطلقة منه ) باختين( عند 

ويقوم التناص على التفاعل والتشارك بين النصوص المتعددة ، وبناء عليه فقد عرفه محمد مفتاح 
ر كذلك فإنه يستوجب الحفظ ، وإذا كان الأم)٤(" تعالق نصوص مع نص ، حدث بكيفيات  مختلفة " بأنه 

لأن النص يعتمد على تحويل النصوص السابقة وتمثيلها " والمعرفة بالنصوص السابقة والاطلاع عليها 
  .)٥(" بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب وكل قارئ مبدع 

                                                 
  ٤٩ص م ، ١٩٩٢دار المعارف ، مصر التفسير النفسي للأدب ، : عز الدين اسماعيل .  د-1
 ٣٩٩م ،ص ١٩٨٠رية ، نظرية البنائية في النقد الأدبي ، مكتبة الأنجلو المص: صلاح فضل .  د-2
 ، دار مجدلاوي للنشر ١، ط) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي ( علم التناص المقارن : عز الدين المناصرة :  ينظر - 3

  .١٣٨م ، ص٢٠٠٦والتوزيع ، عمان ، 
م ، ١٩٩٢، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ) استراتيجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري :  محمد مفتاح - 4

  .١٢١الطبعة الثالثة ، ص
م ، ١٩٩١، منشأة المعارف المصرية ، مصر ) قراءة أخرى لقضية السرقات ( التناص الشعري : مصطفى السعدني .  د- 5
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٢٢٣

يطلـــق عليـــه صـــنف يتنـــاص مـــع القـــرآن ، وهـــو مـــا : والتنـــاص فـــى شـــعر عـــروة بـــن أذينـــة صـــنفان 
التناص الديني ، وآخر يتناص مع أشعار الشعراء السابقين ، وهو مـا يعـرف بالتنـاص الأدبـي ، وفيمـا يـأتي 

  .بيان لكلا الصنفين ، وشواهد عليهما 
وفيمــا يخــص التنــاص الــديني ، فقــد تــأثر شــاعرنا بــالقرآن الكــريم فــى بعــض أشــعاره ، حيــث وظــف 

عره ، واسـتقى بعـض ألفاظـه ومعانيـه مـن القـرآن الكـريم ، ويظهـر بعض النصوص القرآنيـة واسـتوحاها فـى شـ
  :ذلك فى قوله 

ــــــد   ـــكَ وَقَ ـــــقت عَلَيـــ ـــعدى شَـ ـــــب سُـــ ـــــن حُـ مِـ
 ج

ـــها  ــــــا وَغارَ قَيمُ  )١(شَطت نَواهــ
  .)٢()لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِق الأَنْفُسِ : ( إشارة إلى قوله تعالي 

  : وقوله كذلك 
ـــنتُهُ         مِ  ـــــ ــــــ ـــــ ــي سُـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــي الأمُِـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــا النَبِـــ ـــــ ـــــ ــــــ نّــ

 

ــــــلَةٌ نافِـــــــعٌ تَعَلمُــها   )٣(فاضِــــ
: وكــذلك فيـه إشــارة إلـى قولــه تعــالي  . )٤() وَمِــنْهُمْ أُميـونَ لاَ يَعْلَمُــونَ الْكِتـَابَ : ( فيـه إشــارة إلـى قولــه تعـالى 

ـنْهُمْ يَتْلـُو عَلَـيْهِمْ آيَاتِـهِ وَيُـزَكيهِمْ وَيُعَلمُهـُمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِن كَـانُوا مِـن هُوَ الذِي بَعَثَ فِي الأُْميـينَ  ( رَسُـولاً م 
بِينٍ  ٥()قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ م(.  

  :وقول شاعرنا 
ــــــبٍ    ـــصدَ مُجتَنِـ ــــ ــــا قَ ـــكَ عَنهـــ ــــ ــصِد بِرَأيِ فَاِقـــــ

 

 )٦( أَدياناما لا تُطــــــيقُ فَقَــــــد دانَتكَ  
  .)٧() وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (فيه إشارة إلى قوله تعالي 

  :وقول عروة كذلك 

                                                 
 ٧٥ص:  الديوان - 1
 ٧آية :  سورة النحل - 2
 ٩١ص: الديوان - 3
 ٧٨آية :  سورة البقرة - 4
 ٢آية :  سورة الجمعة - 5
 ١٢٧ص :  الديوان- 6
 ١٩اية :  سورة لقمان - 7
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٢٢٤

ــا ــــــ ـــــوقَ طاقَتِهـــ ـــــ ــــــسي فَ ـــفِ نَفـــــ ــــــ ـــــن أُكَلـ ـــــ   فَلَ
 

 )١(حِرصاً أُقيمُ بِهِ في مَعطِنِ الهونِ  
وقوله . )٢() سْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ لاَ يُكَلفُ اللّهُ نَفْساً إِلا وُ : ( فيه إشارة إلى قوله تعالي 

  : عروة أيضا  
ــــــبعُهُم       ــــــ ـــــ ـــــ ــالفَرشِ تتــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــوا بِــــ ـــــ ــــــ ـــــ وَاِنتَحَـــــ

 

ــــن نَفسِـــكَ السَقِمَـــــة   )٣(مُنةٌ مِــــ

  .)٤( )وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا : (فيه إشارة إلى قوله تعالي 
  : ا وقوله شاعرن

ـــــتُ إِذَن   ــــــ ــا كَرِهـــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــــا عَمّ ـــــ وَالأَرضُ فيهــــ
 ج

مُــــها  ـــــــــــعٌ تَزَع  )٥(مَنادِحٌ واسِــ
  .)٦( )وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَْرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً : ( فيه إشارة إلى قوله تعالي 

 في شعر عروة بن أذينة ، وهو التناص الأدبي ، أما النمط الثاني من أنماط التناص الواردة
ويقصد به  تداخل نصوص أدبية قديمة أو حديثة مع نص القصيدة الأصلي ، بحيث تكون منسجمة معها 

  .)٧( على الفكرة التى يطرحها الشاعر – قدر الإمكان –، ودالة 
درا كبيرا من ألفاظهم ولقد تأثر عروة بن أذينة بغيره من الشعراء تأثرا كبيرا ، فضمن شعره ق

  .ومعانيهم وصورهم ، وهذا إن دل فإنما يدل على سعة ثقافته وعلمه ، واطلاعه على التراث الشعري 
ففي البداية نحاول أن نوضح استقاء عروة للألفاظ المتداولة فى أشعار غيره من الشعراء السابقين 

  : ، وهذا يظهر فى قوله 
  

                                                 
 ١١٧ص:  الديوان - 1
 .٢٨٦جزء من الآية :  سورة البقرة - 2
 ٩٧ص:  الديوان - 3
 ١٤٢آية :  سورة الأنعام - 4
 ١٧٧ص:  الديوان - 5
 ١٠٠آية :  سور النساء - 6
م ، ٢٠٠٠ردن ، الطبعة الثانية التناص نظريا وتطبيقيا ، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأ: أحمد الزغبي :  ينظر - 7
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٢٢٥

 ـــــنَق ــــــ ــــولا التــَ ـــــ ــــ ـــــــا لَ ــــلُ أُمهــــــ ـــــ ـــــةً   وَيــــ ــــــ صُ خُلــ
 

 )١(لَو كانَ اِقطَعَـــــها البِعادُ وَهالَها 
  :مأخوذ من قول كعب بن زهير 

ــــــدَقَت   ــــا صَـــ ـــو أَنهــــ ـــةً لـَــــ ـــــ ــا خُل ـــــ ــــا وَيحَهـ يــــ
 

 )٢(ما وَعَدَت أَو لَو أَن النُصحَ مَقبولُ  
  : وقول عروة 

ــى          ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــئاً حَتّ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــكِ ناشِــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ عَلَقتُ
 

ــــــتِ الرَأسَ مِبيَ    )٣(ــضّـــارَأَيــــ
  :مأخوذ من قول الأعشى 

ــلاً          ـــــ ــــــ ــت رَجُــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــاً وَعُلقَ ـــــ ــــــا عَرَضـــ ـــــ ــــ عُلقتهُ
 

 )٤(غَيري وَعُلقَ أُخرى غَيرَها الرَجُلُ  
  : وقول عروة بن أذينة 

ـــت ــــــ ـــــرومِ تَبالَغَــ ــــدِ الكُــــــ ـــــ ــــن زَبَــ ـــــ ــــــهباءَ مِــ   صَـــــ
 

ـــهِ مُتَصَرفاً جِريالَـها   )٥(في عَقلِــــ
  :وذة من قول الأعشى مأخ) جريالها ( فلفظة 

ــــــلٌ          ــــــ ـــــ ــقُ بابِــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــا تُعَتـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــبيئةٍ مِمّــ ـــــ ـــــ ــــــ وَسَــــ
 

ــحِ سَلَبتُها جِريالَها   )٦(كَدَمِ الذَبيـــــــ
  : وقوله عروة  

ـــــا   ــــــ ــــــا وَتَلعَتُهــــــ ـــــ ـــــرُ عَيناهــــــ ـــــ ـــــةِ البِكـــــــ ـــــ ـــــ لِلظبيَــ
 

 )٧(في حُسنِ مُبتَسَــــــمٍ مِنها وَعِرنينِ  
  :متأثر في هذا البيت بقول الأعشى 

  

                                                 
 ١٤٨ص:  الديوان - 1
مفيد قميحة ، دار الشواف للطباعة والنشر ، . صنعة الإمام أبى سعيد السكري ، شرح ودراسة د:  ديوان كعب بن زهير - 2

  .١١٠م ، ص١٩٨٩الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 
 ٣٣٧ص:  الديوان - 3
محمود إبراهيم الرضواني ، وزارة الثقافية والفنون والتراث ، الدوحة ، قطر ./ ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق د  :  الأعشى- 4

 .٢٠٩ص/ ١م ، ج٢٠١٠، الطبعة الأولى 
 ١٥٧ص:  الديوان - 5
 ١٥٣ص/ ١ج:  ديوان الأعشى الكبير - 6
 ١١٤ص:  الديوان - 7
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٢٢٦

ـــومَ  ــــــ ـــ ــــ    يَ ـــــ ـــن جيــــ ــــــ ـــــةُ عَـــ ــــــ ــا قُتَيلَـ ــــــ ـــــدَت لَنــــ ــــــ  أَبـ
 ج

ــواقُ   ـــعٍ تَزينُــــــهُ الأَطـ ـــ )١(دٍ تَليـ
 

  : وقول عروة 
ـــــي    ــــــ ــــا أَدري فَتُخبِرُنــ ـــــ ــــعري وَمـــ ـــــ ـــــتَ شِــــ ـــــ فَلَيــ

 ج

ــن الأَيامِ تَجزيني   )٢(بِأَي قَرضي مِــــ
  :متأثر في هذا البين بقول أمية بن أبي الصلت 

ـــــزى ـــــوفَ يُجـــ ــريءٍ سَـــ ـــــ ــــلُ اِمـ ـــــسَناً كُــــ ـــــهُ حَـــ    قَرضَـــ
 

ــــذي دانا  ــاً كَالـــ ـــ  )٣(أَو سَيئاً وَمَدينـ
  : وقول عروة بن أذينة 

ــرَبٌ          ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــدُها رَبـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــرَةَ يوقِــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ بِثُغــ
 

 )٤(كَعـــينِ المَـــها بَيــــنَ دُوّارِهـــا 
  :والدوار صنم فى الجاهلية يدورون حوله  ، وقد ورد ذكره فى شعر امرئ القيس 

 ــن ـــــ ـــــ ـــــهُ     فَعَـــــــ ــــــ ـــــ ــأَن نِعاجَـــ ــــــ ـــــ ـــــربٌ كَــــــ ــــــ ـــــ ـــا سِـــ ـــــ ـــــ  لَنــــــ
 

ــــــلاءٍ مُذَيلِ    )٥(عَذارى دَوارٍ فــي مُ
  :وقوله عروة بن أذينة 

ـــــــزهُمُ          ـــــ ــداءَ عِـــ ـــــ ــــــ ــي الأَعــ ـــــ ــــــ ـــــلالا نَفــ ـــــ ــــــاً حِـــــ ـــــ ــــ حَيّ
 

 )٦(حَتّى أَطرانا بِهِم مَثنى وَوُحـــــــدانا 
  :متأثر بقول زهير بن أبى سلمي فى قوله 

ــــــلالٍ يَ  ـــــ ــ ـــي حِ ـــــ ـــــــرُهُم         لِحَـــــ ـــــ ــــــاسَ أَمـ ـــــ ــ ـــصِمُ الن ـــــ عـــــ
 

 )٧(إِذا طَلَعَت إِحدى اللَيالي بِمُعظَمِ  

  
  

                                                 
 ٥٢ص/ ٢ج:  ديوان الأعشى الكبير - 1
 ١٢١ص: ان  الديو - 2
م ، ١٩٩٨سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى / جمعه وشرحه د:  ديوان أمية بن أبى الصلت - 3

  .١٣٦ص
 ٢١٦ص:  الديوان - 4
 .٢٢محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة ، ص/ تحقيق:  ديوان امرئ القيس - 5
 ١٣١ص:  الديوان - 6
حنا نصر الحتي ، دار الكتاب / صنعة أبى العباس ثعلب ، قدم ووضع هوامشه وفهارسه د:  شرح زهير بن أبى سلمي - 7

 .م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤العربي ، بيروت ، لبنان 
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      الاستفهام-)٢(
يعد أسلوب الاستفهام من الأساليب المهمة التي ساهمت في بناء قصائد عروة بن أذينـة ؛ لمـا فيـه 

، ولمـا )١(" علـى محـض النفـي إثارة وإيقاظ وتنبيه لا نجده في هذا الأسلوب التقريري الهادئ الذي بُنـى" من 
أخــرج مــا يعــرف صــحته فخــرج مــا يــشك فيــه ليزيــد بــذلك " فيــه مــن التوكيــد ، أي أن الــشاعر بهــذا الأســلوب 

  . )٢("تأكيداً 
فيقــول عــروة .وقــد وظفــت هــذه الادوات لتــؤدي معــان عديــدة ومتنوعــة ، وهــذا مــا ســنحاول توضــيحه 

  :بن أذينة متحسرا على فراق محبوبته 
ـــ ـــــ ــــــ ـــنَ مَـــــ ـــــ ــــــ ـــــهِ         أَيـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــسَر بِ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــا نُ ـــــ ـــــ ــ ن كُنّ

 

ــــواءُ مُلتَئِــمَة  ـــــتكِ وَالأَهــ  )٣(فيـ
  :وقوله متحسرا على أطلال محبوبته  

ـــسكونِ     ـــــ ــ ــرَ مَ ـــــ ـــــل غَيـــ ــومِ مَحَـــــ ــــــ ـــي رُســ ـــــ أَفــ
 جج

 )٤(مِن ذي الأَجارِعِ كادَ الشَوقُ يُبكيني 
  :ويقول مستفهما عن ديار محبوبته 

ــــا دارٌ مُعَ  ــــــ ـــــ ـــــ ـــــفَ تُخبِرُنـــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــةٌ وَكَيــ ـــــ ـــــ ــــــ   طلَـ
 ج

 )٥(قَفرٌ وَهابي رَمــادٍ بَينَ أَحجــارِ  
  : وقوله 

ــا          ــــــ ـــــ ـــــ ــــــكَ أَحيَيتَهـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــةٍ لَـ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــم لَيلَـ ـــــ ــــــ ـــــ وَكَـ
 

 )٦(قَصــــــــتيرٌ بِها لَيــلُ سُمّـارِها 
  : وقوله 

ــــذكارِها   ـــــ ــــــ ــ ــــــعدى وَتَ ـــــ ـــب سُــــــ ـــــ ــــــ ـــن حُـــ ـــــ ــــــ أَمِـــ
 

ـــي دارِها  ـــــتَ تَبَلـــــدُ ف  )٧(حَبَسـ
                                                 

  ١٠٦م، ص ١٩٧٨قراءة في الأدب القديم ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولي : محمد أبو موسى .   د-1
أحمـد أحمـد بـدوي ، وحامــد عبـد المجيـد ، البـابي الحلبـي ، القــاهرة / تحقيـق، البـديع فـي نقــد الـشعر  ،  :  أسـامة بـن منقـذ2-

  ٩٣م ، ص١٩٦٠
 ٩٦ص:  الديوان - 3
 ١١١ص:  الديوان - 4
 ١٩٢ص:  الديوان - 5
 ٢١٨ص:  الديوان - 6
 ٢١٣ص:  الديوان - 7
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٢٢٨

حظة مضمونها أن أساليب الاستفهام جاءت فلى أغلبها معبرة عن نزعة والآن يمكن تسطير ملا
حزينة قلقة من هذا الواقع الذى يعيشه عروة بن أذينة ، ومعاناته وحالة القلق التى كان يعيشها في حبه ، 

  . الدور الرئيسي في التعبير عن تلك المعاناة )كم ( و) أ( وقد أدى الحرفان 
  
  :  النداء -)٣(

ثــري بالــدلالات العديــدة ، وغنــى بالإمكانيــات المتنوعــة "  جــدير بالــذكر أن أســلوب النــداء وممــا هــو
في الأداء والدلالة ، فمن خلال اسـتخدام الأداة يمكننـا التعبيـر عـن بعـض المـشاعر ، والتركيـز عليهـا داخـل 

هـــا المتـــذوق مـــن الـــسياق اللغـــوي العـــام ، كمـــا أن دلالات أســـلوب النـــداء حافلـــة بـــضروب المعـــاني التـــي يفهم
  .)١("خلال النص الأدبي 

  :كما فى قوله 
ــــــة     ـــــ ـــــ ـــــي بِالأَجَمَـــــ ـــــ ــــــ ــارَ الحَـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــا دِيـــ ـــــ ـــــ يــــ

 ج

ـــم سائِــــــلاً كَلِمَةً   ــــــــم تُكَلـ  )٢(لَـ
  : وقوله 

ـــن دارِ   ـــــــاءِ مِــــــ ــدارُ بِالرَوحـ ـــــ ــــــذا الـ ــــا حَبــ يــــ
 جج

 )٣(وَعَهدُ أَعصارِها مِن بَعـدِ أَعصارِ  
  : وقوله 

 ــــــاحِبَي ــا صــــ ـــــ ـــ ــــصِرافَكُماي ـــــ ـــــا إِن اِنـ    أَربِعـــــ
 ج

 )٤(قَبلَ الوقــوفِ أَراهُ غَيرَ اعتِذارِ  
  : وقوله 

ــــــبٍ  ــــــرسِ راكِــ ــــــن مُعَــ ــــسناً مِــ ــــــكَ حُــــ ــ ـــا لَ   فَيـــــ
 جج

 )٥(وَلِذتِهِ لـَــو كُنتَ لَســـــتَ بِحالِمِ  
  :وقوله 

                                                 
  ١٥٧ م ، ص ١٩٩١ مصر في علم المعاني ، دار الهاني ،: عبد الفتاح لاشين /  د-1
 ٩٥ص:  الديوان - 2
 ١٩١:  الديوان - 3
 ١٩٢ص:  الديوان - 4
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٢٢٩

ـــــهُ          ــــــى آنِقَـــــــ ـــــ ــــــعدى عَل ـــــ ــــــن سُ ـــــ ــا دارُ مِ ــــــ يـــ
 

 )١(ــهُ أَمسَت وَمـــا عيرٌ بِها طارِقَ  

  
   -:  أسلوب الأمر -)٤ (

طلب الفعل بصيغة مخصوصة ، ولصيغته أسماء بحسب إضـافاته ، فـإن كـان مـن " والأمر معناه   
الأعلى إلى الأدنى قيل أمر له ، وإن كان من النظير إلى النظير قيل لـه طلـب ، وإن كـان مـن الأدنـى إلـى 

  . )٢("الأعلى قيل له دعاء 
: مــن أنــواع الإنــشاء الأمــر ، والأظهــر أن صــيغته مــن المقترنــة بــاللام نحــو و : " ويقــول القزوينــي   

اكرم عمراً ،ورويداً بكراً ،موضوعة لطلب الفعل استعلاء ،لتبادر الذهن عنـد سـماعها : ليحضر زيد ،وغيرها 
   .)٣("إلى ذلك ، وتوقف ما سواه عن القرينة 

" .  حــدوث الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء فهــو طلــب " )٤(أمــا المعنــى الأصــلي الــذي حــدده الــسكاكي  
الإباحة ، التعجيز ، التمني ، الالتمـاس ، الاحتقـار : " ويحدد القزويني المعاني المجازية لفعل الأمر ومنها 

   .)٥(.... "، الإهانة ، 
  : ومن المعاني المجازية التي خرج الأمر إليها عن معناه الأصيل 

  : قوله 
ــــــتَ  ــــــا كُنـــ ـــــم أَمّـــ ــاعَةً ثــُــ ــــــ ــــــف سـ ـــ ــــدكِراً  قِ  مُـــــ

 

 )٦(وَباكِـــــــياً عَبرَةً يَومــاً فَمِل آنا 
  : وقوله 

                                                 
 ص:  الديوان - 1
   وما بعدها٨٥ص  / ٧شرح المفصل  ، جـ:   ابن يعيش -  ١
    ١٥٢مفتاح العلوم ، ص :  السكاكي -3
 ١٥٣المصدر نفسه ، ص:  السكاكي -4
    وما بعدها٨٥ص  / ٧ ، جـشرح المفصل :  ابن يعيش -5
     ١٥٢مفتاح العلوم ، ص :  السكاكي -5
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 ١٢٦ص:  الديوان - 6
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٢٣٠

ــــــبٍ   ـــــــصدَ مُجتَنِـ ــــا قَ ـــكَ عَنهـــ ــــ ــــــصِد بِرَأيِ فَاِقـ
 

 )١(ما لا تُطـيقُ فَقَـــــد دانَتكَ أَديانا 
  : وقوله 

ــا     ـــــ ـــــ ـــــقِ لِحُبهــــ ـــــ ـــــــةِ العَقيــــــ ـــــ ــب بِأَودِيَــــ ـــــ ـــــ أَحبِــــ
 

 )٢(وَالعَرصَتَينِ وَبِالمُشاشِ مُشاشـــــا 
  :وقوله 

ــا   ـــــ ـــــومَ بِهـــ ـــــي الرُســـــ ــاعَة نَبكـــــ ــــــ ـــا ســ فَعَرجـــــــ
 

 )٣(وَاِستَخبِرا الدارَ إِن جادَت بِأَخبارِ  

   -:  الحوار القصصي -)٥(
يعـــد أســـلوب الحـــوار مـــن أهـــم وســـائل صـــياغة البنيـــة اللغويـــة عنـــد عـــروة بـــن أذينـــة ، حيـــث يتخيـــل   

 هــذا الأســلوب ؛ لتجــسيد أفكــاره وعواطفــه داخــل الــشاعر شخوصــاً يجــرى بيــنهم حــواراً شــعرياً ، وقــد يلجــأ إلــى
قصائده ، حيث يقوم هذا الأسلوب بدور مهم داخل القصيدة ، يتمثـل فـي دفـع الحـدث إلـى الأمـام ، ومـن ثـم 

يــزداد بــه المــدى النفــسي عمقــاً والحــدث تقــدماً إلــى " الحركــة ، حيــث مــن يمــنح القــصيدة نوعــاً مــن الحيويــة و 
   .)٤("الأمام 

 أن أسلوب الحوار القصصي يعد من وسائل بناء القصيدة عند شاعرنا، والمعتـاد أن وجدير بالذكر
لا تحـــرص علـــى التفاصـــيل التـــي تحـــرص عليهـــا عـــادة القـــصة " القـــصص الـــشعرية التـــي يوظفهـــا أي شـــاعر

ــى التسلــــسل المنطقـــي المحكــــم، أو تحديـــد أبعـــاد الشخــــصيات، وملامحهـــا النفــــسية بقـــدر مــــا  النثريـــة، ولا علـ
 إبــراز انفعالــه بهــذه القــصة، ومــا تثيــره فــي نفــسه مــن عواطــف شــتى، حتــى لكأنهــا تعبيــر مــن تحــصر علــى

   .)٥("الشاعر عن الانطباعات التي أحدثتها في نفسه 
وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر حينما يعتمد على هذا الأسلوب القصصي فـي قـصائده ، إنمـا يقـوم   

، حيـث يحكـي لنـا فكـرة مـا ، وفـي الوقـت نفـسه يقـوم بـدوره بوظيفتين في وقـت واحـد ، فيقـوم بوظيفـة القـاص 
                                                 

 ١٢٧ص:  الديوان - 1
 ١٧٥ص:  الديوان - 2
 ص :  الديوان - 3
  ٦١٣النقد الأدبي الحديث ، ص : محمد غنيمي هلال .  د-4
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٢٣١

يجعــل مــن الــشعر والقــصة بنيــة متفاعلــة " شــاعراً ، بحيــث لا تطغــي إحــدى الــوظيفتين علــى الأخــرى ، بــل 
   .)١("يستفيد كل شق فيه من الشق الآخر ، وينعكس عليه في الوقت نفسه 

خاصـة فـي شـعره الغزلـي ، تعبيـراً عــن وقـد اسـتخدم شـاعرنا هـذا الأسـلوب القصـصي فـي شـعره ، وب  
  : عواطفه ومشاعره التي تختلج في قلبه ؛ لتقريب الأحداث إلى ذهن المتلقي ، فمن نماذج ذلك قوله 

ـــةٌ    ــــــ ــــعدى بِخَيلَـــــ ـــــ ـــــــونَ سُـــــ ـــــ ـــــيَ الواشــ ـــــ ـــولُ لِــــ ـــــ ـــــ يَق
 ج

 عَلَيـــــــكَ مُعَن وُدهــــــــا وَطِلابُـها 
ــــرَ  ــــــ ـــــ ـــ ـــــا إِذ تَغَي ـــــ ـــــ ـــف بِهـــ ــــــ ـــــ ــــ ــــدَعها وَلا تَكلَ ـــــ ـــــ      ت فَــــ

ــــم يَبقَ إِلاّ هَجرُهــا وَاِجتِنابُها   فَلَــــ
ــــةٌ   ـــــ ـــــ ــي كَريمَــ ـــــ ـــــ ـــعدي عَلَــــ ـــــ ـــــ ـــــــم سُـــ ـــــ ــــتُ لَهُــــ ـــــ ـــــ فَقُلــ

 

 وَكَالموتِ بَلهَ الصُرمِ عِنــدي عِتابُها 
ــــةً          ـــــ ـــــ ــــــ ـــاوَلتُمُ إِن خُطــ ـــــ ـــــ ــــــ ــا حـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــفَ بِمــــ ـــــ ـــــ ــــــ فَكَيــــ

 ج

ــم يَبقَ نُصحاً خِلابُها   عَرَضتُم بِها لَـ
ـــــا ــ ــــب الن ـــ ـــعدى أَحَ ــــ ــــــا وَسُ ــــــو أَنهـ  ج         سِ شَخـــــــصاً لَـ

 إِذا أَصقَبَت زيرَت وَأَجــدى صِقابُها 
ـــــدى ـــــ ـــمُ العِــ ـــــ ــــ ــــه كَلَ ـــــ ـــ ــن دونِ ــــــ ـــى مِــــ ـــــ ـــن أَتــــ ــــــ   وَلكِـــ

 ج

 )٢(وَرَجمُ الظُنونِ جَـورُها وَمُصابُها 
  :  وقوله كذلك 

ــهِ   ـــــ ــــ ــــتُ بِ ـــــ ـــــدي فَبُحــ ـــــ ـــــا وَجـ ـــــ ـــت وَأَبثَثتُهـ ـــــ ـــ قالَ
 ج

ــــد كَنتَ عِندي تُحِب السُترَ فَاِستَتِ    رِ قَـ
ــــا  ـــــتُ لَهـــ ـــــصِرُ مِـــــــن حَـــــــولي فَقُلــ ـــــست تبُــ ــ      أَلَ

 )٣(غَطّى هَواكِ وَما أَلقى عَلى بَصَري 
  : وقوله كذلك 

ـــــؤادي ـــــ ـــي فـُ ـــــ ــــــا فـــ ـــــــواذِلي مـــــ ــــتُ عَــــ ـــــ   كَتَمــ
 

ــــــــهُن لَيتـَــهُمُ بَعــيدُ   ــــــتُ لَـ  وَقُلــ
ــا          ــــــ ـــــ ــــفَقتُ مِنهـــــ ـــــ ـــــ ـــــرَةٌ أَشــــ ـــــ ــــــ ـــت عَبــ ـــــ ـــــ فَجالَـــــ

 ج

  ــــــتيلُ كَأَن ــــــها فَريــدُ تَســ   واِبِلَـــ
ــلاّ     ـــــ ــــــ ـــــتُ كَ ـــــ ـــ ــتَ فَقُل ـــــ ــد جَزِعــــــ ـــــ ــــــ ـــالوا قَ ــــــ فَقــــ

 

ـــــل يَبكــي مِن الطَرَبِ الجَليدُ    وَهَـــ
ــي ــــــ ـــــ ــــــوادَ عَينــــ ـــــ ـــــابَ سَــــــ ـــــ ـــــــي أَصـــــــ ـــــ   وَلكِنّـــــ

 

ـــتهُ طَرَفٌ حَديـــــدُ    عُوَيــــدُ قَذىً لَـــ
ـــواءٌ   ـــــ ـــــ ــــــ ـــــــدَمعِهِما سَـ ـــــ ـــــ ـــ ــا لِ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــالوا مــ ـــــ ــــــ فَقــــ

 

ــا مُقلَتَيكَ أَ  ـــ  )٤(صـــــابَ عودُ أَكِلت
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٢٣٢

  :وقوله في سياق غزلي 
ـــــةٌ    ــــيَ حاجَـــــ ــــــ ـــسَلماً لِ ـــــ ــ ـــتُ مُ ـــــ ـــــــا عَرَضــ ـــ لَمّ

 

ــها وَأَخشـــى ذُلها  ـــو مَعونَتـَـ  أَرجــ
ــــــصاحِبي   ـــــ ــ ــــــتُ لِ ـــــ ــــــا فَقُلــ ـــــ ـــــت تَحِيتَهــ ــــــ مَنَعَــ

 

 ما كـــــــــــانَ أَكثَرَهـــــا لَنا وَأَقَلـها 
ــــذورَةٌ  ـــــ ـــــ ــــــا مَعـــــــ ـــــ ــــــ ــــالَ لَعَلهــــ ــــــ ـــــ ـــــــدَنا فَقــــــ ـــــ ـــــ     فَــــ

 

 )١(مِن أَجـــلِ رِقبَتِــــها فَقُلتُ لَعَلها 
ــا اشـــتملت علـــى بعـــض عناصـــر القـــصة الجيـــدة ، ففيهـــا  وواضـــح مـــن خـــلال عـــرض هـــذه المقطوعـــات  أنهـ

، والزمـان ، والعقـدة ، والـصراع الناشـئ ) الشاعر ، ومحبوبته ، الوشاة ، العواذل ، صـاحبه :( الشخصيات 
اعر واحتيالـــه مـــن أجـــل كـــسب مودتهـــا ، ونيـــل رضـــاها ، ويـــوفر الأســـلوب عـــن العقـــدة ، وهـــو تـــصرف الـــش

القصصي للقصيدة حيوية وحركة داخلية ، وذلك مـن خـلال نقـل الأحـداث سـريعاً ،وصـولاً إلـى نهايـة القـصة 
إضــفاء طــابع الموضــوعية علــى مــا هــو فــي الواقــع ذاتــي ،لكــي تبــدو الــصور أجــزاءً عــضوية فــي " ،مــن أجــل 

   . )٢("أشد تماسكاً وحدة أغزر حياة و 
  

  لمبحث الثاني ا
   الصورة الفنية للغزل عند عروة بن أذينة

لقد عُدت الصورة الفنيـة ثـاني عنـصر مـن عناصـر التـشكيل الفنـي ، التـى اعتمـدها عـروة بـن أذينـة 
، كمـا أن الـصورة وثيقـة الـصلة )٣(" فـى اللغـة إحـدى ظـواهر الطبيعـة " وهـى .فـى التعبيـر عـن غزلـه وحنينـه 

تنفذ الـصورة إلـى مخيلـة " بالخيال الذي يعمل على التأليف بين الأجزاء المختلفة التى تكونها ، وعن طريقه 
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 فيهــا بــشكل معــين وهيــأة مخــصوصة ناقلــة إحــساس الــشاعر تجــاه الأشــياء ، وانفعالــه بهــا )١(المتلقــي فتنطبــع
  .)٢("وتفاعله معها 

سين همـا العقلانيـة والحـسية ، أمـا المقـوم الأول ويقوم الخيال وفق التصور القديم على مقومين أسا
فيتعلـــق بالعقـــل الـــذى يـــتحكم فـــى المخيلـــة ويوجههـــا وقـــت تكـــوين الـــصورة الـــشعرية حتـــى يجنبهـــا مغبـــة الزلـــل 
والانحــراف ، وأمــا المقــوم الثــاني فيتعلــق بأشــكال وصــور المــدركات المحفوظــة فــى الــذاكرة بعــد غيابهــا عــن 

  .)٣(مجال الإدراك المباشر 
بعد هذه الوقفة القصيرة والـسريعة التـى كانـت حـول الـصورة الـشعرية بـصفة عامـة ، سـوف نحـاول و 

بعدها تتبعها فـى شـعر الغـزل عنـد عـروة بـن أذينـة علـى وجـه التحديـد ؛ لتقـصي تجلياتهـا ، ومعرفـة الوسـائل 
  .المستخدمة فى تشكيلها والإحاطة بكيفية توظيفها فى هذا المجال 

  :رة وأشكالها محاور الصو : أولاً 
لقد اعتمد الشعراء منذ القدم على الحواس في استنباط الصور من واقعهم ، لأثـر هـذه الحـواس فـي 
توضيح المعنى وإبرازه ،ومن ثم يكون لها أثر على المتلقي يفـوق أثـر الـصور المستـسقاة مـن العقـل والخيـال 

  . )٤("الإنسان مجبول على الميل إلى ما سبيله الحواس" ؛لأن 
ومهمـا تباعـد الـشعر عـن الواقـع يبتكـر " يمثل الجانب الحـسي وظيفـة مهمـة فـي مجـال مـدركاتنا ، و   

أشكالاً وصوراً خيالية لا وجود لها في عـالم الحـس ، فإنـه لا يمكـن أن يبتكـر شـيئاً لـم يـؤد إليـه الحـس بنحـو 
  . )٥("من الأنحاء 
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٢٣٤

ــالي يمكــــن القــــول إن الحــــس يعــــد وســــيلة مهمــــة لإدراك الــــصو    ــر وبالتــ ــت عناصــ ــــى لــــو كانــ رة ، حت
رائـد المدرسـة " هيـوم " ومكونات هذه الصورة الذهنية ، فالحس يدرك الصورة بحاسة من حواسه ، ولقـد كـان 

الـصورة تـشبيه حـسي يُعبـر عـن : " التصويرية يعرف الصورة بالتركيز على أبرز عناصرها الحسية ، فيقول 
   . )١(" بل يخلقها خلقاً رؤيا ، ولا يقنع بإيضاح فكرة الشاعر أو شعوره ،

  
  : الصورة اللونية -)أ(

لم يغفل النقد القديم إلى الإشارة إلى دور اللون في تشكيل الصورة الفنية ، فمن ذلـك مـا نجـده عنـد 
تــشبيه الــشيء : والتــشبيهات علــى ضــروب مختلفــة ، فمنهــا : " فــي قولــه )  هـــ٣٢٢ت (ابــن طباطبــا العلــوي 

تشبيه به معنى ، ومنها تشبيه بـه حركـة وبـطء وسـرعة ، ومنهـا تـشبيه بـه لونـاً بالشيء صورة وهيئة ، ومنها 
   .)٢("، ومنها تشبيه به صوتاً ، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض 

" جـــون دونـــي " كمـــا أســـمها ) Poetry of color(وترجـــع الدراســـات الحديثـــة شـــاعرية اللـــون 
J.Downey " ولمـا كانـت )٣(س الـشاعر بهـا ، وتأثيرهـا النفـسي عليـه فيه يرجـع إلـى الطبيعـة وإلـى إحـسا ،

البيئــة ونفــسية الــشاعر التــي تــشكلها تلــك البيئــة بمــا تحملــه طبيعتهــا داخلــه مــن أثــر نفــسي وطبيعــة التجربــة 
الشعرية التي يقع الشاعر تحت تأثيرها هما أهم الـدوافع لزيـادة نـسبة شـيوع لـون مـا ، أو تبـرز سـبب اختفائـه 

  . )٤(عرية من الصور الش
  :ومن أمثلة الصور اللونية في شعر عروة بن أذينة قوله 

                                                 
م ، ١٩٨٤الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة : محمد فتوح أحمد . د : نقلاً عن:  هيوم -1

  ١٤١ص 
 .  وما بعدها ٢٥٢كتاب الصناعتين ، ص : العسكري  : ويراجع ، ٢٥عيار الشعر ، ص :  ابن طباطبا العلوي - 2

 م ، ١٩٨٥ مارس ٢ ، عدد ٥جماليات اللون في القصيدة العربية ، مجلة فصول ، مج : محمد حافظ دياب /  د:يراجع  3-
   ٤١ص 

 م ، ١٩٨٥ مارس ٢ ، عدد ٥لوان عند امرئ القيس ، مجلة فصول ، مج شاعرية الأ: محمد عبد المطلب /  د-: يراجع  -4
   ٥٥ص 

تعبيرية اللون في شعر عنترة ،، مقالة بمجلة جذور للتراث ، العدد الثاني ، النادي الأدبي بجده ، : جاسم محمد صالح /  د-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٣٧١ م ، ص ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠جمادي الأولى 
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٢٣٥

ــلاً   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــا أُصُــ ـــــ ــــــ ــراءَت كَأَنهـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــــومَ تَ ـــــ ـــــ ــــ يَ
 

 )١(مُزنَةُ بَحـــــــــرٍ يَخـى تَبَسمُـــها 
صورة لونية يعتمد الشاعر في رسمها على التشبيه ، حيث يشبه محبوبته حينما تظهر بالسحابة 

ه يصفها بالبرق الذى يظهر من خلال السحابة بين حين وآخر ، والتمس البيضاء ، ولم يكتف بذلك ب
  .الصورة من لمعان أسنانها حين تنفرج شفتاها ، فهى كبرق السحابة البيضاء عند الأصيل 

  :وقول عروة كذلك 
ــــــدٍ     ـــــ ـــــلِ مُلتَبِــــ ـــــ ـــــسَحيقِ الكُحـــــ ـــــ ــــــدٍ كَـــــ ــــــ وَهامِـــ

 

 )٢(أَكــــــنافَ مَلمومَةٍ اِثباجُها جــونِ  
  .ية يصف عروة بقايا ديار محبوبته ، وما خلفوه من رماد وثمام يابس صورة لون

  :وقول عروة متغزلا بمحبوبته 
ــــــةٍ  ـــــ ــــت بِمُردَفَـــــ ــــــ ــــا إِذا قامَــــــ ـــــ ـــــوءُ مِنهـــــــ ــــــ   تَنـــــ

 

ــن أَنقاءِ مَعرونِ    )٣(كَأَنها الغُر مِــــ
 بأنها يتطرق شاعرنا في هذه الصورة إلى المعاني الحسية في غزله ، فيصف ثقل عجيزة محبوبته

ككثبان الرمل البيضاء ، وتجدر الإشارة أن اللون الأبيض قد أستأثر بالنصيب الأكبر من بين الصورة 
  .اللونية عند شاعرنا ، ولا سيما في غزله 

  :وقوله في سياق الغزل 
ــحَةً   ــــــدينِ واضِــــــ ــــلتَةُ الخَـ ــا صَــــ ـــدي بِهـــــ عَهــــ

 

ـــوراءَ مِثلَ مَهاةِ الرَملِ مِبدانا   )٤(حَـ
ــا الـــشاعر علـــى تـــصوير جمـــال عيـــون محبوبتـــه ، فهـــى حـــوراء ، والحـــور هـــو شـــدة  صـــورة لو  نيـــة يعمـــد فيهـ

  .البياض والسواد في العين مع استدارة الحدقة ورقة الجفون 
  : وقوله كذلك 

ــــــوىً   ــــــوبَ جَـــ ـــــورِثنَ القُلـــ ـــــسَوالِفِ يــــ ــيضُ الــــ ـــــ بــ
 

)٥(لا يَستَطيعُ لَهُ الإِنســـانُ كِتمانــا 
 جج

                                                 
 ٧٧ص:  الديوان - 1
 ١١٢ص:  الديوان - 2
 ١١٤ص:  الديوان - 3
 ١٢٨ص:  الديوان - 4
 ١٢٨ص:  الديوان - 5
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٢٣٦

مــح جمــال محبوبتــه ، فهــى بيــضاء العنــق ، وجمالهــا يــورث القلــوب حرقــة ، حتــى إن يعــدد شــاعرنا مــن ملا
  .الأنسان لا يستطيع كتمان هذا الجوى والحب 

  :وقوله متغزلا 
ــــــدٌ  ــــــ ـــــ ـــــــا وَمُقَلــــ ـــــ ـــــ ـــــودٌ لَهــــ ـــــ ـــــ ـــــدايِرٌ ســــــ ـــــ ـــــ   وَغَــــــ

 ج

ــيفُ شِكالَها  ـــــ  بيــــــــضٌ تُرايِبُهُ يُن
ــــالَةً  ــــــ ــــدرِ زانَ أَســــــ ـــــ ـــلُ البَـــــــ ـــــ ــــــ ـــر مِثــ ـــــ ــــــ   وَأَغَــ

 ج

ــنُ لا تُعَد خِصالُهامِنهُ    )١( مَحاسِـــــ
صورة لونية يعتمـد الـشاعر فـي رسـمها علـى لـونين أساسـين همـا ، الأبـيض والاسـود ، متنـاولا معـالم الجمـال 
ــشدة بيــــاض وجههــــا يــــشبهه الــــشاعر  ــا بيــــضاء ، ولــ ــعرها ســــوداء ، كمــــا أن ترائبهــ ــه ، فغــــدائر شــ ــي محبوبتــ فــ

  . بالبدر 
  -: الصورة السمعية -)ب(

وأكبــر الظــن أن اخــتلاف القــراءة إنمــا نــشأ فــي : " شــوقي ضــيف ./        إن الــشعر فــن ســمعي ، ويقــول د
   . )٢("فإن الشعر فن سمعي وليس فناً بصرياً ...  أو بعبارة أخرى في القرن الثاني للهجرة –عصر التدوين 

ــسمعية  ــد صــــالح الــــضالع /  كمــــا يــــذكر د–وتقــــوم الــــصورة الــ صــــوات اللغــــة أهميــــة ا"  علــــى –محمــ
وأبنيتهــا وتراكيبهــا فــي إضــاءة الــنص ، لــيس مــن قبيــل الانتــصار للفــظ علــى المعنــى ، ولكــن عــود علــى بــدء 
ــة فـــي وحـــداتها المتنوعـــة وتراكيبهـــا  الـــدرس النـــصي الفيولـــوجي ورجـــوع إلـــى مـــادة الأدب نفـــسها ، وهـــي اللغـ

   . )٣("المتناسقة والمنسقة 
تقـوم علـى توظيـف مـا يتعلـق بحاسـة " ب خليـل إبـراهيم صـاح/  د– كما عرفهـا –والصورة السمعية 

الـــسمع ورســـم الـــصورة عـــن طريـــق أصـــوات الألفـــاظ ووقعهـــا فـــي الأداء الـــشعري واســـتيعابها مـــن خـــلال هـــذه 
الحاسة مفرده أو بمشاركة الحـواس الأُخـر، مـع توظيـف الإيقـاع الـشعري الخـارجي والـداخلي لإبـلاغ المتلقـي 

   )٤("ونقل الإحساس بالصورة 

                                                 
 ١٤٣-١٤٢ص:  الديوان - 1
 ١٤٠، دار المعارف ، ص ) العصر الجاهلي(عربي تاريخ الأدب ال: شوقي ضيف .  د-2
  .٧الأسلوبية الصوتية ، دار غريب للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص : محمد صالح الضالع .  د-3
م ٢٠٠٢الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام ، طبعة مكتبة الأسد الوطنية، دمشق : صاحب خليل إبراهيم .  د-4

 ٢٠، ص 
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٢٣٧

  : ومن النماذج الدالة على الصورة السمعية في شعر عروة ، قوله 
  )١(أَفي رُسومِ مَحَل غَيرَ مَسكونِ         مِن ذي الأَجارِعِ كادَ الشَوقُ يُبكيني

صورة سمعية حيث يصف الشاعر حاله عندما يقف على أطلال محبوبته ، حيث يكاد الشوق يبكيه ، 
  .دركات حاسة السمع وتجدر الإشارة أن البكاء من م

  :وقوله أيضا 
ـــــدكِراً  ــــــتَ مُــــ ــــــا كُنـــ ـــــم أَمّـــ ـــاعَةً ثــُــ ـــــ ـــــــف سـ ــ   قِ

 ج

ــاً فَمِل آنا  ـــياً عَـــــــــبرَةً يَومــ  وَباكِ
ــــــهُ  ــــ ــــــاً وَمَيعَتَ ــــصِبا يَومــــ ــــتَ الــــــ ـــــ ــو بَكَيـ ـــــ ـــ            وَلَ

 )٢(إِذَن بَكَيتَ عَلــى ما فــاتَ أَزمانا 
  .ينة ، ولا سيما حينما يقف على أطلال محبوبته يبكيها  صورة سمعية متكررة في غزل عروة بن أذ

  : وقوله 
ــــصُرمِنا    ـــــدِ بِــــ ــــــي البَعيـــ ـــمِعَت مِــــــــن الواشــ سَـــــ

 

ـــدَها وَغَيرَ حالَــها   )٣(قَـــولاً فَأَفسَـــ
صورة سمعية يتطرق فيها شاعرنا إلى وصف الواشي الذى أفسد عليه حبه ، حينما سمعت إليه محبوبته 

  .غير حالها ، وانقلبت رأسا على عقب قوله ، حتى 
  :وقوله متغزلا 

ــا   ــــــ ــلُ وَعَقلَهـــ ـــــ ـــــسَنُ الجَميــــ ــــــديثَها الحَــــــ وَحَـــــ
 

ــها    )٤(ذاكَ الأَصيلُ إِذا أَرَدتَ مِحالَــ
  ج
 ج

صورة سمعية يتطرق عروة فيها إلى الحديث عما تتمتع به محبوبته من صفات معنوية ، فحديثها حسن 
  .ذا أردت مكايدتها جميل ، وعقلها متزن رصين إ

  :وقوله أيضا 
ـــــدِيارَ بِنـــــــاعِقٍ   ـــــا الــ ــل عَرَفـــــــتَ لَهــ ـــل هَـــــ بَــــ

 جج

ــــــبِسَ البِلى أَطلالَـها   )٥(مَعفُوةً لَـــ
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٢٣٨

يتطرق الشاعر إلى الحديث عن أطلال محبوبته التى اندثرت معالمها ، وقد تعرف الشاعر على هذه 
  .الاطلال من خلال صوت الغراب الذى ينعق فوقها 

  :وقوله في سياق حديثه عن أطلال المحبوبة 
ـــــارَةً         ــدَبورِ وَتــــــ ـــــ ـــــلَ الــــ ـــصَبا ذَيــــــ ـــــ ــو الـــ ـــــ تَعفــــ

 

 يَدعــو لَها نَفسُ الجَنوبِ شَمالَـــها 
ــا  ــــــ ـــــ ــرَوائِمِ وُلهــــ ــــــ ـــــ ــــــالَ الــــ ــــــ ــسهُكنَ أَمثـــــ ــــــ ـــــ  جججججج   يَــــ

عَتِ الحَنينَ فِصالَــــها  ١(فَقَدَت فَرَج( 
 ديار محبوبته ، معتمدا على تشبيه صوت الريح بالأبل يصف شاعرنا صوت الريح حينما تمر على
  .الوالهة التى فقدت فصالها ، فرددت حنينها 

  : وقوله أيضا 
ـــــصِرافَكُما    ـــــ ـــــا إِن اِن ـــــــاحِبَي أَربِعـــــ ــا صـــ ــــــ ــ ي

 

ــيرَ اعتِذارِ    قَبلَ الوقـــوفِ أَراهُ غَــــ
ـــا    ــــــومَ بِهـــــــ ــــــي الرُســــ ـــاعَة نَبكــــ ــــا ســـــــ فَعَرجــــــ

 ج

 )٢(ارَ إِن جادَت بِأَخبارِ وَاِستَخبِرا الد 
 أن يبكيا الرسوم البالية ، وأن يستخبرا الديار أن كانت – على عادة القدماء –يطلب شاعرنا من صاحبيه 

  .لديها من الأخبار بخصوص محبوبته 
  :وقوله متغزلا 

ـــا      ــــودٍ كَأَنهــــ ـــ ـــصَوتِ خَ ــــ ــى ال ـــــ ــةِ أَعل ـــــ رَخيمَ
 

ــي واشِجاً بِالصَرايِمِ    )٣(غَزالٌ يُراعـ

صـــورة ســـمعية يعتمـــد الـــشاعر فيهـــا علـــى تـــصوير جمـــال صـــوت محبوبتـــه ، فهـــى رقيقـــة الـــصوت ، ناعمـــة 
  .الملمس كأنها غزال يراعى واشجا بالصرايم 

  :وقوله عن أطلال محبوبته 
ــــــشاشَةً   ـــضى وَبَــــ ـــــ ـــــا مَــ ــا مـــــ ـــــ ـــــــم ذَكرَتنـــ ـــ نَعَ

 جج

 )٤(إِذا ذَكَرَتــها النَفسُ طالَ اِنتِحابُها 

                                                 
  ١٥١ -١٥٠ص:  الديوان - 1
 ١٩٢ص:  الديوان - 2
 ٢٣١ص:  الديوان - 3
 ٢٥٩ص:  الديوان - 4



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٢٣٩

بوبته عندما يمر على ديارها البالية ، فعندما تذكرها النفس يطيل بكاؤه ، والانتحاب من فيتذكر الشاعر مح
  . مدركات حاسة السمع 

  -:  الصورة الذوقية -)جـ (
 تجــدر الإشــارة أن الــصورة الذوقيــة ليــست ببعيــدة عــن تراثنــا النقــدي ، فقــد أشــار إليهــا عبــد القــاهر 

وفي الحقيقة أن الـشاعر العربـي قـد . )١(قرأتها تمثل طعمها في فمكالجرجاني ، ونعني بها الصورة التي إذا 
أثارته طبيعته وتجاوب معها حساً وروحاً ، وهذه الطبيعة قد أشبعت حواسه لمسا ولونـا وشـما ومـذاقا ، وهـذه 
الحواس تتراسل جميعها ، حتى تشعرنا بمدى قناعة هذا الشاعر ببيئتـه ، وإشـباعها حواسـه بمـا يعكـس حالـة 

تــذوق بفمــك طعمــاً يؤديــه اللــسان ، وتجويــف الفــم ، بيــد أن تــذوق الطعــوم لا " الرضــا أو الــسخط ، فقــد مــن 
   .)٢("يقتصر على الفم وحده ، إذ تشركه العين والأذن والأنف والملامس 

قد أفاد الشعراء والشاعرات من هـذه الحاسـة فـي تكـوين صـورهم ؛ لأن " ومما هو جدير بالذكر أنه 
يــة تكثــر فيهــا المــشمومات الطبيــة التــي عــشقها العربــي ، فلــذلك نجــدهم يــستعلمون الــشذى الــذي البيئــة العرب

تبعثه الرياض والأزاهير والخمائل في مراتـع الـصبا وغيرهـا ، ويـستعلمون النـسيم ومـا يحملـه مـن روائـح زكيـة 
ة ، ويتجـاوز الـشعراء ، ويستعلمون العبير الذي تفوح به الريـاح العطـرة ، ويـستعملون أطيـاب المراعـي النـضر 

الطبيعــة الخــضراء وروائحهــا إلــى مــا يــستعمله الإنــسان مــن أنــواع العطــور كالمــسك والعنبــر ، وكــذلك روائــح 
   .)٣("التوابل التي تضاف للأطعمة لتحسين مذاقها 

وفــي ظنــى أن الــشاعر الملهــم يــستطيع أن يــستدعي صــورة مــا يريــده حــساً ومعنــى مــن أيــة حاســة   
وضـوع التجربـة يتـصل اتـصالاً وثيقـاً بالحاسـة التـي يثيرهـا الـصورة ، وقـد ارتبطـت حاسـة شاعر ، وإن كـان م

وكانــت العــرب إذا غــزت " الــشم عنــد العــرب بالحــب إلــى الأوطــان والحنــين لهــا ، وفــي ذلــك يقــول الجــاحظ 
   .)٤("وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع 
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٢٤٠

  : مثلة الصور الذوقية فى شعر عروة بن أذينة قوله ومن أ
ــــــت ـــ ـــرومِ تَبالَغَ ــــدِ الكُــــــ ـــــ ــــــن زَبَ ـــ ــــهباءَ مِ   صَـــــ

 ج

فاً جِريالـَها  ١(فــــــــي عَقلِهِ مُتَصَر(
 ج

 صورة ذوقية يصف شاعرنا تأثير الخمر الذى ذهب بعقله ، وجعله هائما غير وجهه ، والصهباء والج
  .من مدركات حسة الذوق 

  : متغزلا غزلا حسيا وقوله
ــا   ـــــ ـــــ ـــاثِ كَأَنمــ ــــــ ــشِ اللِثــــ ـــــ ـــــ ــــن حَمـ ــــــ ـــــــضحَكُ عَـــ ـــــ وَتـَ

 جج

 نَشا المِسكِ في ذَوبِ النَسيبِ رِضابُها 
ـــابَةٍ    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــاءِ سَحــ ـــــ ــجت بِمـــ ـــــ ـــــ ــــــفٍ شُــ ـــــ ـــى قَرقَـــ ــــــ عَلـــــ

 ج

 )٢(لِشَربٍ كِــــــــرامٍ حينَ فُت قِطــابُها 
 الطيب عبر صـورة شـمية ، وتتعـاون معهـا ويصف شاعرنا فم محبوبته بأنه تفوح منه رائحة المسك

  . صورة ذوقية أخرى تصف رق محبوبته بأنه كالعسل تارة ، وكالخمر تارة أخرى 
  :وقوله واصفاً ريق محبوبته 

ــا   ـــــ ـــــ ــــــذاً بِقُرونِهــــــ ـــــ ــــــا آخِـــــــ ـــــ ـــــ ــــــتُ فاهــ ـــــ ـــــ فَلَثمــ
 جج

 )٣( شُربَ النَزيفِ بِبَردِ ماءِ الحَشرَجِ  

  -:  الصورة الشمية -)د(
 ، أمـا المحـدثون )٤(القدامى إلى شيء قريب من هذا ، وإن لم يسموها بهـذه التـسميةلقد فطن النقاد   

وأفـرد لهـا بعـضهم كتابـاً مـستقلاً ، وإن اكتفـى فيـه بـسرد الأبيـات فـي كـل  . )٥(فقد توقف بعضهم عندها قلـيلا
الـسابق " يـك رينيـه ويل" يعلق على نـص " مراد مبروك " ولكننا نجد  . )٦(عصور الأدب العربي دون تعليق 
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، وتـــشمل الـــروائح مثـــل رائحـــة  Olfactory imageوالـــصورة الشمـــسية :" الـــسابق بقولـــه " يـــك رينيـــه ويل
   . )١("الفاكهة والعطور ، والأزهار ، والمسك ، والغازات وغيرها 

قد أفاد الشعراء والشاعرات من هـذه الحاسـة فـي تكـوين صـورهم ؛ لأن " ومما هو جدير بالذكر أنه   
مــشمومات الطبيــة التــي عــشقها العربــي ، فلــذلك نجــدهم يــستعلمون الــشذى الــذي البيئــة العربيــة تكثــر فيهــا ال

تبعثه الرياض والأزاهير والخمائل في مراتـع الـصبا وغيرهـا ، ويـستعلمون النـسيم ومـا يحملـه مـن روائـح زكيـة 
عراء ، ويستعلمون العبير الذي تفوح به الريـاح العطـرة ، ويـستعملون أطيـاب المراعـي النـضرة ، ويتجـاوز الـش

الطبيعــة الخــضراء وروائحهــا إلــى مــا يــستعمله الإنــسان مــن أنــواع العطــور كالمــسك والعنبــر ، وكــذلك روائــح 
   .)٢("التوابل التي تضاف للأطعمة لتحسين مذاقها 

  : ومن أمثلة الصور الشمية في غزل عروة بن أذينة قوله 
ـــــهِ          ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــــم بِ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــستَنها تُلِ ــــــ ـــــ ـــــ ــأَن مُـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ كَــ

 

ــــمُ المِ    )٣(سكِ حــــــينَ يَلثِمُـهالَطايِ
صورة شمية يصور شاعرنا طيب رائحة فم محبوبته حينما تستاك ، فرائحة مسواكها كرائحة المسك عند 

  .تقبيلها 
  : وقوله أيضا  

ــدى   ـــــ ــ ـــافَها النَ ـــةٍ ضــــــ ــــــى طَلــــــ ــأَن خُزامـــ ــــــ كَـ
 

ــتها  ــكٍ ضُمنَتها ثِيابُــ  )٤(وَفارَةَ مِسـ
  اعر إلى وصف ثياب محبوبته التى تفوح منها رائحة المسك صورة شمية يعمد فيها الش

  : وقوله 
ـــــا    ـــاثِ كَأَنمـ ـــشِ اللِثـــ ــن حَمـــ ــــــضحَكُ عَــــ وَتَ

 

 )٥(نَشا المِسكِ في ذَوبِ النَسيبِ رِضابُها 
  . فيصف محبوبته عندما تضحك فتفوح من فمها رائحة المسك 
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ة بــن أذينــة قــد توزعــت بنــسب ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول إن الــصور الحــسية فــي شــعر عــرو 
متفاوتـة ، وإن كنــا قــد لاحظنـا تفاوتــاً فــي كثـرة بعــضها ، فقــد جـاءت الــصور اللونيــة فـي المرتبــة الأولــى ، ثــم 

  . السمعية في المرتبة الثانية ، فالذوقية في المرتبة الثالثة ، ثم أخيراً الشمية في المرتبة الرابعة 
ة تحكـــم توزيـــع الـــصور فـــي شـــعر عـــروة بـــن أذينـــة، إلا أن وحقيقـــة الأمـــر أنـــه لا توجـــد قاعـــدة فنيـــ  

المفاضلة بين الشعراء في توزيع هذه الصور في شعرهم كانت مـن القواعـد النقديـة، التـي نهجهـا نقـاد الغـرب 
 فـي ثنائـه علـى دانتـي وهجومـه علـى ميلتـون –ويبدو أن إليـوت : " المحدثين ، فيقول صاحبا نظرية الأدب 

 وثوقية في الإلحاح على التـصوير ، فيقـول ، إن مخيلـة دانتـي بـصرية ، فهـو حكـواتي ،  يأخذ بنظرة أكثر–
وبالنــسبة لكــل شــاعر كفــؤ ، تعنــي الحكايــة الرمزيــة مخيلــة بــصرية واضــحة ، ومــن ناحيــة أخــرى نجــد لــدى 

   .)١(" مخيلة سمعية – لسوء الحظ –ميلتون 
  ) عروة بن أذينةأبرز دعائم التصوير الفني في غزل( التشخيص :  ثانياً 

المعــاني المجــردة ومظــاهر الطبيعــة الجامــدة فــي صــور كائنــات حيــة " يقــوم التــشخيص علــى تقــديم 
 ، وفيــه ترتفــع الأشــياء الحــسية المعنويــة إلــى مرتبــة الإنــسان مــستعيرة )٢(" تحــس وتتحــرك وتنــبض بالحيــاة  

  .)٣(صفاته ومشاعرة وأفعاله 
تقريــب صــور المعنويــات ، وتوضــيح " دور فعــال فــي وللتــشخيص ارتبــاط وثيــق بالــصور الحــسية و 

" ، فهـو )٤"(معالمها ، ونقل تجربة الشاعر العاطفية والنفسية والفكرية إلى المتلقين في تشكيل جمالي مـؤثر 
  . )٥("ذو قدرة على التكيف والاقتصاد والإيجاز 

جــوم ، فهــا هــو ذا وقــد أكثــر عــروة بــن أذينــة مــن تــشخيص مظــاهر الطبيعــة ، ولاســيما الكواكــب والن
  : يشخص النجم بإنسان يغيب عنه ، في سياق حديثه عن هجران محبوبته له 
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ـــــسري     ـــــ ــرءِ يَــ ـــــ ـــــم المَـــــ ــــــي وَهَـــــــ ـــــــرى هَمّــــــ سَـــــ
 

 )١(وَغابَ النَجــــــمُ إِلاّ قَيـــــسَ فِترِ  
  : ويشخص الشمس بإنسان يسيل لعابه في قوله 

ـــــنِسٍ  ــــــل مَكــ ــــــى كُـ ــــــا إِلـ ــــــل المَهـــــــا مِنهـ   يَظـ
 

 )٢(وجاً إِذا ما الشَمسُ سالَ لُعابُهادُم 
  :كما يشخص الربيع بشخص يجود على الأطلال ويغير من معالمها بعدما أصبحت جدباء 

ـــــةٍ  ــــ ــــــمَ مَنزِلَ ــــــشَوطى رَســـ ـــ ـــعُ بِ ـــــادَ الرَبيــــــ   جــــ
 

 )٣(أُحِب مِن حُبها شَوطى فَأَلجامــــا 
  :بته      كما يشخص الرياح بشخص يغدو في سياق حديثه عن أطلال محبو 

ــا ـــــي مَغابِنهــــــ ــــسري فـــ ــــ ــاحُ وَتَ ـــــ ـــــدو الرِيـ   تَغـــ
 

 )٤(بِمُجلِبٍ مِـــن غَريبِ التُربِ مَوّارِ  
  :ويكثر عروة بن أذينة من تشخيص الليل في سياق حديثه عن تفكيره في محبوبته 

ــيمُ  ــــــ ـــــ ـــــ ـــامُ وَلا أُنــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــا أَنـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــتُ فَمــ ـــــ ــــــ   أَرقــــــ
 

ـــيلُ البَهـيمُ    )٥(وَجــاءَ بِحُزنِــــيَ اللَ
  :وة بن أذينة تشخيص الأطلال ، فها هو ذا يخاطب الطلل ويبرز فى شعر عر 

ـــــةٌ   ــــــ ـــــ ــــــ ــــا دارٌ مُعَطلَـ ــــــ ـــــ ـــــ ــــفَ تُخبِرُنـــ ــــــ ـــــ ــــــ وَكَيــ
 

ــادٍ بَينَ أَحجارِ    )٦(قَفرٌ وَهابـي رَمــ
  :ويشخص رسوم ديار المحبوبة في قوله 

ــــــا ـــومَ بِهــــ ــــي الرُســـــــ ــــــاعَة نَبكــــــ ــا ســــ ـــــ   فَعَرجـــ
 

 )٧(وَاِستَخبِرا الدارَ إِن جادَت بِأَخبارِ  
  .ذلك من النماذج التشخيصية التى تشهد على شاعرية عروة بن أذينة ومقدرته الفنية العالية وغير 

  
  المبحث الثالث 
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  البنية الإيقاعية للغزل عند عروة بن أذينة
أحــد الــسمات المميــزة للــشعر العربــي لمــا يحدثــه مــن اتــساق صــوت موســيقي عــذب "  يعــد الإيقــاع 

ة محكمـة بكيفيـة محـددة نظـم سـمطه الـشاعر، حيـث تعـد حركـة الإيقـاع تتوقعه الأذن في فترات منتظمة دقيق
   . )١("الإطار الحيوي للتناغم الصوتي واتساقه داخل البيت

أصـــوات متعاقبـــة بكيفيـــة معينـــة وتحـــدث فـــي زمـــان محـــدد ولـــذا فهـــي فـــن زمـــاني " فالموســـيقى تعـــد 
 المتتاليـة إنمـا تحـدث فـي زمـان محـدد بخلاف الرسم وتقتضي وقتاً كي يتم تذوقها ؛ لأن الضربات الإيقاعية
  .  )٢("، وتكون الأذن الحاسة التي يستخدمها الإنسان في تذوقه الموسيقي 

  .الإيقاع الداخلي الإيقاع الوزني، :ويمكن دراسة البنية الإيقاعية فى غزل عروة فى ضوء محورين رئيسين
  :الإيقاع الوزني : أولاً 

  : الوزن - )١(
الــوزن أعظــم أركــان حــد الــشعر وأولاهــا بــه خــصوصية ، وهــو مــشتمل : " القيراونــي ويقــول عنــه ابــن رشــيق 

  .وثاني عنصر خارجي هو القافية بنوعيها المطلقة والمقيدة . )٣(" على القافية وجالب لها ضرورة 
ولتحديــد أكثــر دقــة نعــرض هــذا الجــدول ، موضــحاً بــه النــسب المئويــة لتــواتر الأوزان ، وعــدد أبياتهــا داخــل 

  : وان الشاعر دي
 شكــــل الــــوزن

 الـــوزن م
 مجـــــــزوء تــــــام

 النسبة

 %٢٢.٨٠ ١مخلع البسيط ١٦٣ البسيط ١
 %٢٢.١١ _____ ١٥٩ الطويل ٢
 %٢١.٩٧ _____ ١٥٨ الكامل  ٣
 %١١.٤٠ _____ ٨٢ المتقارب ٤

                                                 
 ٣٢٨م ، ص ٢٠٠٤ليين ، رسالة دكتوراه ، آداب المنصورة بناء القصيدة في ديوان الهذ:  إبراهيم إبراهيم محمد العطار -1

  ٦٠الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية ، ص : كريم الوائلي .  د2-
 ١٢١ص/ ١العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ج:  ابن رشيق القيرواني - 3
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 %٦.٩٥ _____ ٥٠ المنسرح ٥
 %٦.٢٥ ٤مجزوء الوافر ٤١ الوافر  ٦
 %٤.٨٦ _____ ٣٥ المديد  ٧
 %١.٨٠ _____ ١٣ الخفيف ٨
 %١.٢٥ ______ ٩ الهزج ٩
 %٠.٢٧ _____ ٢ الرجز ١٠
 %٠.٢٧ _____ ٢ السريع  ١١
  ١٠٠ ٥ ٧١٤% 

  :ومن خلال الجدول السابق يمكن رصد الآتي 
 الأوزان هـي مـن مجمـوع أبيـات الـديوان ، وهـذه%) ٧٨.٢٨( إن هناك أربعة أوزان شكلت وحدها نحو -)١(

ــل ، المتقــــارب : (علــــى الترتيــــب ــل ، الكامــ ــسيط ،الطويــ ، مــــع الإشــــارة أن وزنــــا البــــسيط والطويــــل شــــكلا ) البــ
  . من أبيات الديوان ، أي ما يقرب من نصف أبيات الديوان تقريباً % ٤٤.٩١وحدهما نحو 

بحــر "ا الطويــل فهــو فالبــسيط لــه قــدرة علــى اســتيعاب المعــاني الرقيقــة فيمتــاز بالرقــة والجزالــة ، أمــ
والجــد والعبــث الغزلــي لا يــستقيم فيــه ، وإنمــا يــصلح فيــه الغــزل إذا مازجــه نغمــة مــن جــد ، الجلالــة والنبالــة 

  .)١("وعميق 
أكثــر البحــور " أمــا الكامــل فهــو يلائــم اللــين والرقــة التــى واكبــت الــشاعر خــلال غزلــه وحنينــه ، وهــو

 يجعلـه أن أريـد بـه الجـد فخمـاً جلـيلاً ، ويجعلـه أن أريـد جلجلة وحركات ، وفيـه لـون خـاص مـن الموسـيقي ،
  .)٢("به الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة ، حلوا مع صلصلة كصلصلة الأجراس 

إبراهيم أنيس قد أجرى دراسـة حـول نـسب تـواتر الأوزان فـي التـراث /  تجدر الإشارة أن أستاذنا الدكتور-)٢(
الطويــل بفـــارق كبيــر ، يليـــه الكامــل ، فالبـــسيط ، فـــالوافر : (ترتيــب الآتـــي العربــي ، فجـــاءت النــسب علـــى ال

                                                 
م ، ١٩٨٩ل ، الطبعة الثانية ، الكويت المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، الجزء الأو :  عبد االله الطيب - 1

  .٤٦٧ص
  .٣٠٢ص:  المرشد إلى فهم أشعار العرب - 2
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، وبمقارنة ذلك بديوان عروة بن أذينة ، وجدت أن هناك تقاربـاً إلـى حـد مـا ، فقـد جـاء البـسيط أولاً ، ...) ، 
لـى حـد ثم جاء الطويل، فالكامل ، فالمتقارب ، وهذا يشير إلى أن شاعرنا كان يسير على خطـي الأقـدمين إ

 . ما 
، وهذا يـشير إلـى أن شـاعرنا كـان يميـل إلـى الأوزان % ٤٤.٧٨ جاء بحر الطويل والبسيط تام بنسبة -)٣(

 ).البسيط ، الوافر: (التامة ، إلاّ في القليل النادر مع بعض الأوزان 
ولـــى بنـــسبة  تفــاوت نـــسب تـــواتر الأوزان داخـــل الـــديوان ، لدرجـــة كبيـــرة جـــداً ، فالبـــسيط فـــي المرتبـــة الأ-)٤(

، وهـذا يـشير إلـى تفـوق ملحـوظ لـبعض الأوزان % ٠.٢٧، بينما السريع في أخر الأوزان بنـسبة % ٢٢.٨٠
 .على غيرها ، وبخاصة البسيط 

 الملاحــظ أن عــروة بــن أذينــة كــان يميــل إلــى البحــور التامــة عنــه نحــو الأبحــر المجــزوءة ، حيــث أتــى -)٥(
والملاحـــظ أن اعتمـــاد " ة ، إذا قِيـــست بنـــسبة البحـــور التامـــة ، المجـــزوء مـــن البحـــور بنـــسبة تكـــاد تكـــون نـــادر 

المجــزوء مــن البحــور كــان قلــيلاً فــي القــديم بــصفة عامــة ، إلا مــع أبــي نــواس ومدرســته الــشعرية فــي القــرن 
الثاني ، بينما يلاحظ إبراهيم أنيس نهضة به كبيرة عند المحدثين ، فإن معدلة في شعر المحدثين يقـدر بمـا 

  .)١(% ..." ٢٠ يقرب من
  : القافية  -)٢ (

لقد أكد النقاد القـدامى علـى وجـوب الاهتمـام بالقافيـة تمامـاً كالاهتمـام بـالوزن؛ فـابن طباطبـا العلـوي 
يرى وجوب اختيار الشاعر للقوافي التي توافقه، بينما اشترط قدامة أن تكـون القـوافي عذبـة الحـروف وسـهلة 

  .)٢(المخارج
دلالية إلى جانـب وظيفتهـا الموسـيقية بوصـفها عنـصراً مكمـلاً للمعنـى؛ ولـذلك وتؤدي القافية وظيفة   

لا نعجــب حــين نــرى جــون كــوهن يؤكــد أن الوظيفــة الحقيقــة للقافيــة لا تظهــر إلا إذا وضــعت فــي علاقــة مــع 

                                                 
  ٣٦خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص : محمد الهادي الطرابلسي .  د1-

 . ١١ص. محمد زغلول سلام.طه الحاجري، د.  د-هـ٣٢٢ ت -عيار الشعر، عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي: ينظر )2(
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٢٤٧

، ومـــن ثـــم تبـــدو عميقـــة التـــشابك مـــع الـــسمة العامـــة للعمـــل الـــشعري؛ فالكلمـــات تقـــرن بعـــضها إلـــى )١(المعنـــى
  .)٢("خر بالقافية؛ فتتواصل أو تتقابلبعض الآ

ــن  ومـــن خـــلال حـــصر القافيـــة فـــى غزليـــات عـــروة بـــن أذينـــة ، نجـــد أنهـــا اشـــتملت علـــى نـــوعين مـ
  :القوافي 

  : وفيما يأتي إحصاء بنسب تواتر القوافي المطلقة والمقيدة في شعر عروة بن أذينة 
 ويةالنسبة المئ عـــــــــــدد الأبيات  الشكــــل القافيـــة

 %٣٦.١٣ ٢٥٨ المكسورة
 المطلقة  %٣٤.٨٧ ٢٤٩ المفتوحة 

 %٢٣.٣٨ ١٦٧ المضمومة 
 %٥.٦٠ ٤٠ الســاكنة  المقيدة 
 %١٠٠ ٧١٤ ٤ المجموع

 :ومن خلال هذا الإحصاء يمكن رصد عدة ملاحظات 
الــروى ، ثــم يليــه % ٣٦.١٣بنــسبة )  بيتــاً ٢٥٨( ، حيــث بلغــت أبياتــه نحــو تفــوق الــروي المكــسور -)١(

بنـسبة )  بيتـاً ١٦٧(، ثم الروى المضموم ، وأبياته نحو % ٣٤.٨٧بنسبة )  بيتاً ٢٤٩(المفتوح ، وأبياته نحو 
والكــسرة تــشعر " ويمكــن تفــسير ذلــك بــأن الــروي المكــسور يــدل علــى الرقــة والعطــف والحنــين % . ٢٣.٣٨

  .)٣("بالرقة واللين 
)  بيتـاً ٤٠( فقـد جـاء فـي المرتبـة الأخيـرة ، وتحقـق فـي ، " الـساكن" أما الروي المجرد مـن المجـرى  -)٢ (

  . من إجمالي أبيات الديوان % ٥.٦٠بنسبة 

                                                 
م، ١٩٨٦محمد الولي، ومحمد العمري، دار البيضاء، دار تويفال، للنشر، : بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة: رينظ )1(

٨٦ . 
حسام الخطيب المجلس .  د:  محي الدين صبحي، مراجعة:  نظرية الأدب، نظرية الأدب، أوستن وارين ورينيه ويليك، ترجمة )2(

 . ٢٠٨ص . ١٩٧٢الد الطرابيشي، دمشق، الأعلى لرعاية الفنون والآداب، مطبعة خ
 ٦٩ ، ص٦٨المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها  ، ص : عبد االله الطيب المجدوب .  د3-
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٢٤٨

 لا توجد قاعدة تربط بين قوافي الشاعر ، وأغراضه ، والأمر في ذلك يشبه علاقة بحـوره بموضـوعاته -)٣(
ـــم إذا رجعنـــا إلـــى الـــشعر العربـــي رأينـــا العـــرب قـــد نظمـــوا جميـــع المعـــاني فـــي " ، فـــنحن  جميـــع البحـــور ، فل

وكـذا الـشأن فـي القافيـة ، فلـم يقيـدوا قافيـة ببـاب مـن الأبـواب ، ... يخصصوا كل وزن بمعنى أو عدة معـانٍ 
  .)١("وتركوا ذلك للذوق بحكم بما يراه 

  :الإيقاع الداخلي :  ثانياً 
ألوانــاً . ..تعــد الموســيقى الداخليــة بأشــكالها المختلفــة مــن صــوت إلــى لفــظ إلــى جنــاس إلــى تقــسيم 

فهـــذا الجـــرس النـــاتج عـــن التكـــرار ، والـــذي . مختلفـــة للقافيـــة الخارجيـــة ، تتجلـــى فـــي داخـــل أبيـــات القـــصيدة 
وذلــك لأن الأصــوات التــي تتكــرر فــي حــشو " يتجلــى فــي ثنايــا الأبيــات الــشعرية يزيــد مــن موســيقى الــشعر ، 

وسـيقية متعـددة الـنغم مختلفـة الألـوان البيت مضافة إلى ما يتكرر فـي القافيـة ، تجعـل البيـت أشـبه بفاصـلة م
   .)٢("يستمتع بها من له دراية بهذا الفن ، ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية 

وتجدر الإشارة أن الموسيقى في النص الشعري لم تكن وقفاً على العروض والقافية ، أو ما يـسمى   
 بحـــور الـــشعر وقوافيـــه ، فـــإن الموســـيقى بالموســـيقى الخارجيـــة ، فـــإذا كانـــت الموســـيقى الخارجيـــة تتمثـــل فـــي

تلـك الموسـيقى التــي تتجـاوز الـشكل العـام للـشعر إلـى الأسـلوب ، فهــي : " الداخليـة أو موسـيقى الحـشو هـي 
تنبــع مــن اختيــار ألفــاظ ذات وقــع خــاص ، مــن ائــتلاف هــذه الألفــاظ بعــضها مــع بعــض فــي صــورة صــوتية 

   .)٣("معينة 
ا جرســا إيقاعيــا تمثــل فــى عــدة مــستويات مــن خــلال غزليــات إن تجــانس الحــروف والألفــاظ ســاق لنــ

  :عروة ، كالآتي 
  
  
  

                                                 
 ٧٠ص:  المصدر السابق - 1
  ٤٥ ، ص ٤٤موسيقى الشعر ، ص : إبراهيم أنيس .  د-2

 ١٧٠م ،ص  ١٩٧٧رحلة مع النقد الأدبي ، دار الفكر العربي : فخري الخضراوي .  د3-
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٢٤٩

  : الأصوات ودلالاتها المعنوية -)أ(
إن الأصــوات ترجمــات نفــسية داخليــة تنبثــق مــن داخــل الــنص لتكــون لنــا معــان رمزيــة فــى مكوناتهــا 

 بـن أذينـة علـى سـبيل المثـال ومن أبرز الأصوات التى توالت فى غزليات عروة.وسكناتها واتساقها وتكرارها 
  :، قوله 

ــةً   ـــــ ـــلِ بَغتــَــ ـــــ ــــوى الحَبـــ ـــــ ــــــذت قــُ ــــد جُـــــ ـــــ ـــسَت وَقَــ ـــــ فَأَمـــ
 

 وَهَرت وَكانَـــــــت لا تـَــهِر كِلابُـها 
ــــــوادَهُ       ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــسانَها وَسَـ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــت إِنـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ إِذا اغرَقَـ

 

ــــى بِمِلءِ الناظِرَينِ اِنسِكابُـها   تَداعـ
ـــصيدَةً  ـــــ ـــــ ــــولُ قَـ ـــــ ـــعدى لا أَقـــــ ـــــ ـــــ ــب سُـ ـــــ ـــــ ــ ــــن حُ ـــــ ـــــ  وَمِ

 

ــــــعدى شِبابُـها  ــــ  أُرَشحُـــها إِلاّ لِسُ
ـــــرى      ـــــ ـــوُد أَو تـَ ـــــ ـــ ــــي ال ـــــ ـــسى أَن تَجزِنــ ــــــ ــــولي عَــ ــــــ وَقَـ

 ج

 فَتُعتِبَ يَومـــتاً كَيفَ دَأبــي وَدَأَبُها 
ــةٍ   ـــــ ــــــ ــــد لَيلَـــ ـــــ ـــــ ـــــرى جَـ ـــــ ـــــ ــــــن سُ ـــــ ـــا مِـــــ ــــــ ـــــ ـــــم كَلفَتنـ ــــــ وَكَــــ

 

 )١(حَبيبٌ إِلى الساري المُجِد اِنجِيابُها 
   -)الـساري – سـرى – عـسى – سـعدى - سـواده–إنـسانها –أمست :  (سين فى فلقد ساهم حرف ال

  . فى إبراز الحسرة والألم المتجسدة فى ذات الشاعر البائسة ، نتيجة هجران محبوبته له 
  : المد ودلالاته -)ب(

يعد حرف المد من أبرز الإيقاعات الداخلية فى رسم حيرة الشاعر فى حبه ، والتى كانت من 
  : سمات اللغوية ، مما يعطي ترجمة نفسية شعورية ، كقوله أبرز ال

ـــا          ـــــ ــــــ ــي عِرفانــ ــــــ ـــــ ــــارَ الحَـــ ـــــ ـــــ ــــــتَ دِيــ ـــــ ـــــ ــا قَتَل ــــــ ـــــ أَمـــ
 

ـــــومَ الكُفافَةِ بَعـــــدَ الحَي إِذ بانا   جيَــ
ـــــرٍ  ـــــ ــــــومَ ذي بَقَـــــ ـــــ ـــــــا يَــــ ـــــ ــــــاءُ طَلَبنـــ ـــــ ـــــولا الحَيــــ ــــــ   لَــــ

 جج

رَ قَصــدَ البَيتِ أَظعانا  ـــن تَغَو ــــ مِم 
ـــــسَ  ــــــيضُ الـــــ ــــوىً بــــ ــوبَ جَــــــ ــــــ ــــــورِثنَ القُلــ  جج     والِفِ يــــ

 لا يَستَطيعُ لَــــــــهُ الإِنسانُ كِتمـــانا 
ـــــنَنٍ        ـــي فَــــــ ــــــ ـــــتَ فــ ـــــ ــد حارَبـ ـــــ ــــ ــــواذِلُ قَ ـــــ ــالَ العَــ ــــــ قـــ

 

 )٢(مِـــن الصِبا وَشَبابِ الغُصنِ رَيعانا 
اعر ومــدى الألــم ، وهــذا يظهــر لنــا مــدى حيــرة الــش) الألــف ، الــواو ، اليــاء( فالأبيــات زاخــرة بأصــوات المــد 

 -البيـت– يـوم - الحيـاء- بانـا-ديـار( فنجـد .والحزن الـذي يعتـصر قلبـه ، مـن خـلال موسـيقي داخليـة مديـة 

                                                 
 ٢٦٩-٢٦٨ص:  الديوان - 1
 ١٢٦-١٢٥ص:  الديوان - 2
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٢٥٠

ــا– الإنــــسان - القــــوب- الــــسوالف– بــــيض -أظعانــــا فتــــؤثر )  ريعانــــا– شــــباب - حاربــــت– العــــواذل - كتمانــ
  .أصوات المد في ترك بصمة موسيقية غنية 

  :  ظاهرة التكرار - )جـ(
تي التكرار على جهات كثيرة ، ومعان عديدة ، فهو يأتي على سبيل التشوق والاستعذاب إن يأ

  .)١(...كان في تغزل أو نسيب ، وعلى سبيل التنويه والإشارة أو التعظيم والتفخيم إذا ما ورد في مدح 
المخاطب وكذلك فإنه يأتي لأغراض كثيرة منها إبراز المعنى وتقريره في النفس ، ومنها استمالة 

وترغيبه في قبول النصح والإرشاد ، ومنها التذكير بنعم االله التى لا تحصى ، ومنها المبالغة في التحذير 
  .)٢(...والتنفير ، ومنها الحث على التذكر والتدبر وأخذ العبر والعظات 

في وتعد ظاهرة التكرار إحدى العناصر الموسيقية المهمة في شعر عروة بن أذينة ، فقد وظفها 
  : مواضع كثيرة منه ، ومن الأمثلة على تكراره قوله 

ــدَما    ـــــ ـــــــكَ بَعــ ــ ــــن حِبالِ ـــــالاً مِـــــ ـــــوَت حِبــــ وَطَــــ
 

 )٣(وَصَلَت بِهِ أُخرى الزَمانِ حِبالَها 
  : وقوله 

ـــــــضَني    ـــــ ـــــ ــــــ ــــمتُها فَأَرمَــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــينَ تَوَس ـــــ ــــــ ـــــ حـــــ
 

مُــها  ــــــتدَ اِندِمالٍ مِنّي تَوَس  )٤(بَعــــ
  : وقوله 

ـــــكَ  ـــا اِجتِنابُـــــ ـــــ ـــــــدُهُ   وَمــ ــوى تبُاعِـــ ــــــ ــن تَهــ ـــــ مَـــ
 ج

ــينِ    )٥(ظُلماً وَتَهجُرُهُ حيناً إِلى حـــــ
  : وقوله 

                                                 
محمد محي الدين عبد الحميد ، دار / العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق : ابن رشيق القيرواني :  ينظر - 1

  .٧٧-٧٤ص/ ٢م ، ج١٩٧٢ ،٤الجيل ، بيروت ، ط
مؤسسة المختار :  ، القاهرة ١، ط) غية ونقدية في مسائل المعانيدراسة بلا( علم المعاني :  بسيوني عبد الفتاح فيود - 2

- ٢٠٤ص/ ٢م ، ج١٩٩٨دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع :  المملكة العربية السعودية –للنشر والتوزيع ، والإحساء 
٢٠٥.  
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٢٥١

ـــــهُ       ـــــاً وَمَيعَتَـــــ ـــصِبا يَومـــــ ـــــ ـــتَ الــ ـــــ ــــــو بَكَيــ ــــ وَلَ
 

 )١(إِذَن بَكَيتَ عَلى ما فاتَ أَزمـــــانا 
فنلاحظ أن شاعرنا قد كرر كلمة معينة في كل بيت ، فنلمح في البيت الأول تكرار لفظة 

) حين ( ، وفى البيت الثالث كرر لفظة ) توسمتها( ثلاث مرات ، وفى البيت الثاني كرر لفظة ) بال ح( 
، وكل هذه التكرارات بمثابة نغمة تصور المشهد بكامله ، وتعبر ) بكيت ( ، وفى البيت الرابع كرر لفظة 

  .عن جو القصيدة 
  : وقوله أيضا  

ـــا    ـــــ ــــسي وَنيقَتِهــــــ ـــــ ـــــــوى نَفـــــ ـــــ ـــعدى هَــ ــــــ ـــــامُ سُـــــ ــــــ أَيّـــ
 

ـــن لامَ زَينَها عِنــــدي بِتَزيينِ    مَـــــ
 يَومـــــــاً وَلا قُربُها أَن حُــم يَشفيني  لا بُعدُ سُعدى مَريحي من جَوى سَقَمٍ   

ـــلاوِذَةً      ــــــ ـــــ ــــــعدى مُــــــ ـــــ ـــــ ـــــةٍ سُــــ ـــــ ــــــ ـــسَت كَأُمنِيَــــ ـــــ ـــــ أَمـــــــ
 

ــــا النَفسُ أَحياناً تمَُنّينــي   كانَت بِهــــ
ــوا في ــــــ ـــــ ـــاةُ لَحَــــــ ـــــ ـــــ ـــــــصَيتُهُمُ إِذا الوُشــــــ ـــــ ــــا عَـــــــ ـــــ ــــــ  ج          هــــ

 )٢(وَخِلتُ أَنّ بِسُعدى اللَومَ يُغرينـــي 
قد تكررت في هذه المقطوعة أربع مرات ، ويبدو أن تكرار الشاعر ) سعدي( والملاحظ أن لفظة 

لاسم محبوبته ، يعود إلى أنها المحور الذى تدور حوله هذه الأبيات ، إذ يريد الشاعر إظهار مدى حبه ، 
  . ي قلبه من ألم وسقم وضنى ناتج عن بَيْن المحبوبة وهجرها وفراقها له وما ف

  :  الفنون البديعية - )د(
إن المحسنات البديعية إنما هى قيم تعبيرية تؤدي إلى تأثير معنوي ،فاتسمت غزليات عروة بكثير 

همة بين فنون من الوضوح والسهولة ، وصدق التجربة والعاطفة ، ومن المحسنات التى احتلت مرتبة م
  : ، كما في قوله  )الطباق( البديع ، 

ـــــــيَت    ـــــــدُنيا إِذا رَضِــ ــ ـــيشُ وَال ــــــا العَــــــ ــــصفو لنـــ يَـــــ
 

 )٣(وَقَــد تُكَدرُ ما لَــــــم تَرضَ دُنيانا 
، ممــا يــدل علــى عمــق )  تكــدر –يــصفو ( لقــد جــاء الطبــاق فــي هــذا البيــت بــين فعلــين مــضارعين 

مــضارع يمــنح الــصورة تجــددا واستحــضارا ، وعليــه فــإن الطبــاق لــه تــأثير الطــابع المأســوي ، كمــا أن الفعــل ال
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٢٥٢

ناحية لفظية ، وذلـك بمجيئـه فـي الأسـلوب سلـسا طبعـا غيـر متكلـف فيخلـع عليـه جزالـة : " بالغ من ناحتين 
  ).١"(بما يحققه من إيضاح المعنى وإظهاره : وناحية معنوية . وفخامة ، ويجعل له وقعا جميلا مؤثرا 

لا نجـدها كثيـرا فـي شـعره ، فالألفـاظ والجمـل المتقابلـة إنمـا هـى تحقـق غايـات فكريـة ) قابلةالم(أما 
  : وبلاغية عظيمة ، كما في قوله 

ــا    ـــــ ـــــــصرِفُ قَولَهــــ ـــــم تـَــ ــــــع ثــُــــ ـــــــدنو فَتُطمِــــ تـَــ
 ج

 )٢(يَأساً فَيَقطَعُ صُرمُها إِجلالَـــــــها 
ود بـين الـدنو والقطيعـة ومـا يتعلـق بهمـا فالتقابل موجود بين شطري البيت ، كما نجـد التقابـل الموجـ

  .من معاني التحسر على عدم وفاء المحبوبة لوعودها 
ــسمى     ــا يـــ ــه وحنينـــــه ، مـــ ـــر عــــن غزلـــ ـــا الـــــشاعر فـــــي التعبيــ ــتند إليهــ ــديع التـــــى اســ ومــــن أصـــــناف البـــ

ومــن جهــات الحــسن رد العجــز علــى الــصدر ، وهــو أن يكــون : " الــذى يقــول عنــه الــسكاكي  ) بالتــصدير( 
 الكلمتــين المكــررتين ، أو المتجانــستين ، أو الملحقــين بالجنــاس فــي آخــر البيــت ، والأخــرى قبلهــا فــي إحــدى

  .)٣(" وصدر المصراع الثاني وحشوه ،المصراع الأول وحشوه وآخره : أحد المواقع الخمسة من البيت وهى
  :الأول وانطلاقا من قول السكاكي يظهر لنا التصدير الذى جاءت كلمته في صدر المصراع 

ــــــةٍ     ــــرَ مُثيبَــــ ـــــ ــــــرارَ غَيـ ـــــا الأَســــ ـــتُ لَهـــــ ـــــ كَتَمــ
 جج

 )٤(وَلا تَصلُحُ الأَسرارُ إِلا بِكاتِمِ  
  ) . بكاتم - كتمت ( فالتصدير في هذا البيت هو 

  : ومن النوع الثاني ، أى ما جاءت كلمته الأولى في حشو المصراع الأول 
 )٥(تُكَدرُ ما لَم تَرضَ دُنياناوَقَد   يَصفو تنا العَيشُ وَالدُنيا إِذا رَضِيَت  

  ) . دنيانا-الدنيا( فالتصدير فى هذا لبيت بين 
  :ومن النوع الثالث قوله 

                                                 
  .٥١-٥٠م ، ص١٩٩٤دراسات منهجية في علم البديع ، دار خفاجي ، الطبعة الأولى :الشحات محمد أوستيت .  د- 1
 ١٤٥ص:  الديوان - 2
-٤٣٠م ، ص١٩٨٧نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية / مفتاح العلوم ، تحقيق :  السكاكي - 3
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٢٥٣

ــدُهُ     ـــــ ـــوى تبُاعِـــ ـــــ ـــن تَهــ ـــــ ـــــكَ مَــ ـــا اِجتِنابُـــــ وَمـــــــ
 

ــاً وَتَهجُرُهُ حيناً إِلى حــينِ    )١(ظُلمـ
  ). حين –حينا ( فالتصدير يكمن في 

  : ومن النوع الرابع قوله 
ــــــرُ  ــــــ ـــ ــــرةً         وَلَ ـــــ ـــــ ــذَكرَ مَـ ـــــ ــــــ ـــــد تـَـ ــــــ ــالٍ قـَـــ ـــــ ــــــ ب ســ

 

 )٢(شَجواً فَأَجهَشَ أَو بَكى إِجهاشا 
  ). اجهاشا -فأجهش ( فالتصدير وقع بين كلمتي 

  :ومن أمثلة النوع الخامس قوله 
ــــــحابَةٍ          ــل سَــــ ــــــ ــا كَظِــ ــــــ ــوى مِنهـ ـــــ ــــادَ الهَـــ وَعـــــ

 

 )٣(أَلاحَت بِبَرقٍ ثمُ مَـــــر سَحابُها 
" فــى قـــصائده وهــو كثيـــر ، فأغلــب قـــصائده تحتــوى علـــى هــذا النـــوع ، و ) التـــدوير( عمل الـــشاعر كمــا اســت

البيـت المـدور فـى تعريــف العروضـيين هـو ذلــك الـذى اشـترك شـطراه فــى كلمـة واحـدة بــأن يكـون بعـضها فــى 
  .)٤("الشطر الأول وبعضها فى الشطر الثاني 

  :ويظهر التدوير فى قول عروة 
ـــاةِ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــلِ مَهـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــى مِثـ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ     إِلــ ــــــ ـــــ ـــــ  الرَمـــــ

 

ــو المَجلِـــــسَ الزّيـــنا   )٥(لِ تَكســـــــ
  : وقوله 

ــــــ          ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأِرضٍ كُنـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــب بِـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــ أَلا أُحبِ
 ج

ــــينَــــــــــها أَرضــــا   )٦(تِ تَحتَلـّـ
  : وقوله 

ــــــ          ـــــةَ تَنـــ ـــ ـــي خُزَيمَ ـــــــن بَنـــــ ـــصبَةٍ مِـ ـــــي عُـــــ ـــ ف
 ج

ــى تَظَلمُها   )٧(فـي العارَ لا يُرتَجــــ

                                                 
 ١١٦ص:  الديوان - 1
 ١٧٦ص:  الديوان - 2
 ٢٦٩ص:  الديوان - 3
 ٤٥٠مفتاح العلوم ، ص:  السكاكي - 4
 ٣٩٩ص:  الديوان - 5
 ٣٣٨ص:  الديوان - 6
 ٩٠ص:  الديوان - 7



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٢٥٤

الملاحظ أن التدوير أكسب الأبيات السابقة غنائية وانسيابا للألحان وليونة ، وذلك لأنه يمدها ويطيل و 
  .نغماتها 

، وإذا كـان النقـاد قـد  ) التـصريع( وكذلك من بين أصناف البديع التى اعتمد عليهـا شـاعرنا أيـضا 
فــإن للتــصريع فــي أوائــل " هتمــام بــه أوصــوا كثيــراً بالاهتمــام بالمطــالع ، فلــيس هنــاك أكثــر مــن التــصريع للا

القـصائد طــلاوة وموقعــاً مــن الــنفس لاســتدلالها بــه علـى قافيــة القــصيدة قبــل الانتهــاء ، ولمناســبة تحــصل بهــا 
  . )١("بازدواج صيغتي العروض والضرب وتماثل مقطعها لا تحصل لها دون 

  : ومن أمثلة التصريع فى مطالع قصائده ، قوله 
ـــدارُ بِ  ــذا الـــــ ـــــ ــــــا حَبـ ـــــن دارِ    يــ ـــاءِ مِــــ الرَوحـــــ

 ج

)٢(وَعَهدُ أَعصارِها مِن بَعدِ أَعصارِ  
 ج

  : وقوله 
ـــمِ   ــــن أُم عاصِـــــ ــفٌ زارَ مِــــ ـــــكَ طَيــــــ ـــ ـــرى لَ سَـــــ

 

 )٣(فَأَحبِب بِهِ مِن زَورِ جافٍ مُصارِمِ  
  : وقوله 

ـــــيمُ          ــــــ ـــــ ـــــ ــــامُ وَلا أُنـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــا أَنــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــتُ فَمـــــ ـــــ ـــــ ــــــ أَرقــــــ
 

ـــيمُ   ــاءَ بِحُزنِيَ اللَيلُ البَهـ  )٤(وَجـــــ
وهكذا يبدو التصريع في هذه الأبيات ، فنجده في البيت الأول متمثلا في حرف          

المتواجد في نهاية الشطر الأول وكذا في نهاية الشطر الثاني ، أما في البيتين الثاني والثالث فهو )الراء( 
وأعطتها إيقاعا منتظما ، وهى كلها تصريعات منحت هذه الأبيات حسنا ورونقا ) الميم( موجود في حرف 

  . ومتوازنا يستهوى السمع وترتاح له الأذن 
  

                                                 
  ٢٨٣منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص :  حازم القرطاجني -1
 ١٩١ ص: الديوان - 2
 ٢٢٩ص:  الديوان - 3
 ٣٦٩ص:  الديوان - 4
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٢٥٥

  نتائج البحث 
  .الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات 

وبعد هذه الدراسة فى معاني الغزل عند عروة بن أذينة بين الرؤية والأداء الفني ، يمكن رصد أهم 
  :النتائج التى توصل إليها البحث 

الغزل المعنوي العفيف ، وقد : ل عند عروة بن أذينة إلى نوعين رئيسين ، هما  انقسم شعر الغز -)١(
المعاناة ، اللوم والعذل ، الوقوف على : استطاع الشاعر التعبير عن هذا النوع بوسائل عديدة ، منها 

  .الأطلال وبكاؤها ، ذكر الطيف والخيال ، ذكر الشيب 
ذى يدور حول وصف جسد المحبوبة ، ويصفه وصفاً مادياً  ثم يأتي الغزل الحسي غير الفاحش ، وال- ٢(

، يصور مفاتنه من غير الوصول إلى مرحلة التهتك والخلاعة ، والإسفاف الذى يخدش الحياء ، ولا 
  .يتلاءم مع الذوق العام 

تناص ديني ، وفيه تأثر بالقرآن الكريم :  شاع فى شعره الغزلي التناص ، وقد جاء على نوعين -)٣(
  .ظه ومعانيه ، وتناص أدبي ، وفيه تأثر بكثير من الشعراء السابقين ، من حيث ألفاظهم ومعانيه ألفا
 أدت الصورة الفنية فى شعره الغزلي دوراً مهماً فى تنشيط المعنى وتوضيحه وتقريبه إلى ذهن -)٤(

سمعية ، الصورة الذوقية الصورة اللونية ، الصورة ال: السامع ، وقد تعددت محاور الصورة وأشكالها ، مثل 
  .كما أدى التشخيص دورا مهما فى التصوير الفني . ، الصورة الشمية 

 أدى الإيقاع بنوعية الوزني والداخلي دورا مهما فى غزليات عروة بن أذينة ، حيث تمثل الإيقاع -)٥(
صوات ودلالاتها ، المد الأ: الوزني فى الوزن والقافية ، وتمثل الإيقاع الداخلي فى محاور عديدة ، مثل 

ودلالاته ، التكرار ، الترديد ، التصدير ، الطباق ، المقابلة ، التصريع ، كان لها دور فى تشكيل البنية 
  .الإيقاعية فى غزليات عروة بن أذينة 
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                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٢٥٦

  المصادر والمراجع
    القرآن الكريم*

  المصادر القديمة : أولاً 
إحسان عباس ، المؤسسة العربية للدراسات / لآلاف ، تحقيق طوق الحمامة فى الألفة وا:  ابن حزم -)١(

  .م١٩٩٣والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى 
الطاهر أحمد مكي ،دار المعارف ، / طوق الحمامة في الألفة والآلاف ، تحقيق د:  ابن حزم -)٢(

 . م ١٩٧٥الطبعة الأولى 
محمد محي الدين عبد /  ونقده ، تحقيق العمدة فى محاسن الشعر وآدابه:  ابن رشيق القيرواني -)٣(

 م١٩٧٢الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الرابعة 
محمـــد محـــي الـــدين عبـــد / العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه ونقـــده ، تحقيـــق:  ابـــن رشـــيق القيروانـــي -)٤(

  .م ١٩٨١الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة 
محمـد زغلـول سـلام ، منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية ، / عيار الشعر ، تحقيق د: وي  ابن طباطبا العل-)٥(

  . الطبعة الثالثة ، بدون تاريخ 
الشعر والشعراء ، قدم له الشيخ ) : هـ ٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ت(  ابن قتيبة -)٦(

ريان ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الطبعة حسن تميم ، راجعه وأعد فهارسه الشيخ محمد عبد المنعم الع
  .٣٨٩م ، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الثالثة 

  .شرح المفصل ، المطبعة المنيرية ، مصر ، بدون تاريخ :  ابن يعيش -)٧(

ــة والــــشعر ، تحقيــــق:   أبــــو هــــلال العــــسكري -)٨( ــصناعتين ، الكتابــ ــة ، دار الكتــــب / كتــــاب الــ مفيــــد قميحــ
  .م ١٩٨١لي العلمية ، بيروت ، الطبعة الأو 

أحمــد أحمــد بــدوي ، وحامــد عبــد المجيــد ، البــابي / البــديع فــي نقــد الــشعر ، تحقيــق:  أســامة بــن منقــذ -)٩(
  .م ١٩٦٠الحلبي ، القاهرة 

 ، طبعة دار ٢١الأغاني ، ج) : هـ ٣٥٦ابو الفرج على بن الحسين الأموي ت(  الأصفهاني -)١٠(
  .الكتب المصرية ،
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٢٥٧

محمود إبراهيم الرضواني ، وزارة الثقافة والفنون ./ عشى الكبير ، تحقيق دديوان الأ:  الأعشى -)١١ (
 .م ٢٠١٠والتراث ، الدوحة ، قطر ، الطبعة الأولى 

عبد / المؤتلف والمختلف ، تحقيق) : هـ ٣٧٠أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى ت(  الآمدي -)١٢(
  . م ١٩٦١الستار فراج 

عبد السلام هارون ، : البيان والتبيين ، تحقيق ) : هـ ٢٥٥بن بحر تأبو عثمان عمرو (  الجاحظ -)١٣(
  م ،١٩٤٩طبعة سنة 

طاهر الجزائري ، عن / الحنين إلى الأوطان ، رجع في تصحيحها إلى الأستاذ الشيخ :  الجاحظ -)١٤(
  . طبعة المنار ، القاهرة ، مكتبة الآداب ، بدون تاريخ 

نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية / قيق مفتاح العلوم ، تح:  السكاكي -)١٥(
  .م ١٩٨٧

نعـيم زرزور ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لبنـان / مفتاح العلوم ، ضبطه وعلق عليه:  السكاكي -)١٦(
 . م ١٩٨٣، الطبعة الأولي 

حيــاء الكتــب العربيــة ، حــسن كامــل الــصيرفي ، دار إ/ طيــف الخيــال ، تحقيــق:  الــشريف المرتــضي -)١٧(
  . م ١٩٦٢طبعة عيسى البابي  الحلبي ،الطبعة الأولى 

 م  ، ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣القاموس المحيط ، الجزء الأول ،  دار الفكر ، بيروت ، :  الفيروز آبادي -)١٨(
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة / الديوان ، تحقيق:  امرئ القيس -)١٩(

 .ة الخامس
سجيع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت ، / الديوان ، جمعه وشرحه د:  أمية بن أبى الصلت -)٢٠(

  .م١٩٩٨الطبعة الأولى 
محمـد الحبيـب بـن الخوجـة ، دار الغـرب / منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق:  حازم القرطاجني -)٢١(

 . م ١٩٨٦الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمي ،  صنعة أبى العباس ثعلب ، قدم ووضع :  زهير بن أبى سلمي -)٢٢(

  .م ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان / هوامشه وفهارسه   د
  .م ١٩٧٥ لسنة ١ ، عدد٤ شعر أبى دحية النميري ، مجلة المورد ، مج-)٢٣(
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٢٥٨

  .م ١٩٦٩ لسنة ١، عدد ٥لحسين بن مطير ، مجلة معهد المخطوطات ، مج شعر ا-)٢٤(
  .م ١٩٨١يحيى الجبوري ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة الثانية /  شعر عروة بن أذينة ، تحقيق د-)٢٥(
محمـــود محمـــد شـــاكر ، دار / أســـرار البلاغـــة ، أســـرار البلاغـــة ، تحقيـــق :  عبـــد القـــاهر الجرجـــاني -)٢٦(

  .م ١٩٩١كة ، الطبعة الاولي المدني ، م
مفيد قميحة ، دار . الديوان ، صنعة الإمام أبى سعيد السكري ، شرح ودراسة د:  كعب بن زهير -)٢٧(

  .م ١٩٨٩الشواف للطباعة والنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 
  :المراجع العربية : ثانياً 

بناء القصيدة في ديوان الهذليين ، رسالة دكتوراه ، آداب المنصورة :طار  إبراهيم إبراهيم محمد الع-)١(
  .م ٢٠٠٤

  .م ١٩٩٧دلالة الألفاظ ،مكتبة الأنجلو المصرية ، ) : دكتور(  إبراهيم أنيس-)٢(
التناص نظريا وتطبيقيا ، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الثانية :  أحمد الزغبي -

  .م ٢٠٠٠
دراسات منهجية في علم البديع ، دار خفاجي ، الطبعة الأولى ) : دكتور( الشحات محمد أوستيت -)٣(

 .م ١٩٩٤
 الموقف والتشكيل الجمالي ، دار الثقافة للنشر –أبو فراس الحمداني ) : دكتور(  النعمان القاضي -)٤(

  . م ١٩٨٢والتوزيع 
 ، ١، ط) بلاغية ونقدية في مسائل المعانيدراسة ( علم المعاني :  بسيوني عبد الفتاح فيود -)٥(

دار المعالم الثقافية :  المملكة العربية السعودية –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، والإحساء : القاهرة 
 .م١٩٩٨للنشر والتوزيع 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي ) : دكتور(  جابر عصفور-)٦(
 .م ١٩٩٢ ، ٣عربي ، بيروت ، طال
ــدي " مفهـــوم الـــشعر ) : دكتـــور(  جـــابر عـــصفور-)٧( ــة فـــي التـــراث النقـ ــرج للـــصحافة " دراسـ ،  مؤســـسة فـ

 . م ١٩٩٠والثقافة ، قبرص ، الطبعة الرابعة 
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٢٥٩

مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء ،مكة المكرمة ، جامعة أم القرى، ) : دكتور(  حامد الربيعي-)٨(
  . م ١٩٩٦البحوث وإحياء التراث الإسلامي، معهد 

  .، دار المعارف ) العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي ) : دكتور(  شوقي ضيف -)٩(
 .م ١٩٦٣العصر الإسلامي ، دار المعارف ، الطبعة الثانية ، ) : دكتور(  شوقي ضيف-)١٠(
العربي قبل الإسلام ، طبعة مكتبة الصورة السمعية في الشعر ) : دكتور(  صاحب خليل إبراهيم -)١١(

 .م ٢٠٠٢الأسد الوطنية، دمشق 
  .م ١٩٨٠نظرية البنائية في النقد الأدبي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ) : دكتور(  صلاح فضل-)١٢(
ــة -)١٣( ــاد كتـــاب الجزائـــريين ، :  عبـــد الحميـــد هيمـ الـــصورة الفنيـــة فـــى الخطـــاب الـــشعري الجزائـــري ، اتحـ

  .م ٢٠٠٣، ١الجزائر ، ط
الصورة الفنية فى شعر أبى تمام ، المؤسسة العربية للدراسات ) : دكتور(  عبد القادر الرباعي -)١٤(

  .م ١٩٩٩ ،٢والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط
فى الشعر الإسلامي والأموي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ) : دكتور(  عبد القادر القط -)١٥(

 .م ١٩٨٧
قــصيدة المــدح العباســية بــين الاحتــراف والإمــارة ، دار قبــاء ، القــاهرة ) : دكتــور( لتطــاوي  عبــد االله ا-)١٦(

 . م ٢٠٠٠
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، :  عبد االله الطيب -)١٧(

  . م ، ١٩٨٩الكويت 
  . م ١٩٩٢، دار المعارف ، مصر التفسير النفسي للأدب ) : دكتور(  عز الدين اسماعيل -)١٨(
، دار ) قضاياه وظواهره الفنية المعنوية(الشعر العربي المعاصر ) : دكتور(  عز الدين اسماعيل-)١٩(

  .الفكر العربي ، الطبعة الثالثة 
 ، دار مجدلاوي ١، ط) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي ( علم التناص المقارن :  عز الدين المناصرة -)٢٠(

 .م٢٠٠٦وزيع ، عمان ، للنشر والت
  .١٩٦٠المرأة فى الشعر الجاهلي،مطبعة دار المعرفة ، بغداد ) : دكتور(  على الهاشمي-)٢١(
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٢٦٠

/  هـ ١٤٠٤الشم في الشعر العربي ، دار الأندلس ، بيروت ، لبنان ، ) : دكتور(  على شلق -)٢٢(
١٩٨٤.  

  .   م ١٩٨٤/  هـ ١٤٠٤ندلس ، بيروت الطعم في الشعر العربي ، دار الأ) : دكتور(  على شلق -)٢٣(
  . م١٩٧٧رحلة مع النقد الأدبي ، دار الفكر العربي :  فخري الخضراوي -)٢٤(
الــشعر الجــاهلي قــضاياه وظــواهره الفنيــة ، طبعــة دار العالميــة ، بيــروت ، ) : دكتــور(  كــريم الــوائلي -)٢٥(

 .م ١٩٨٤لبنان ، الطبعة الثانية 
  .الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية ، طبعة دار العالمية ، القاهرة ) : وردكت(   كريم الوائلي-)٢٦(
  .م١٩٧٨قراءة في الأدب القديم ، دار الفكر العربي ، الطبعة الأولي ): دكتور(  محمد أبو موسى -)٢٧(
جامعية قضايا النقد الادبي بين القديم والحديث ، دار المعرفة ال) : دكتور(  محمد زكي العشماوي-)٢٨(

الأسلوبية الصوتية ، دار غريب للطبع ) : دكتور( محمد صالح الضالع  )٢٩(- .م ١٩٩٨، )ط .د( 
 .والنشر والتوزيع ، القاهرة 

  . م ١٩٧٩النقد الأدبي الحديث ، دار نهضة مصر ) : دكتور(  محمد غنيمي هلال -)٣٠(
  .م ٢٠٠١،) ط.د( ة مصر للطباعة النقد الأدبي الحديث ، نهض) : دكتور(  محمد غنيمي هلال -)٣١(
الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة ) : دكتور(  محمد فتوح أحمد-)٣٢(

  . م١٩٨٤
اتجاهات الشعر العربي فى القرن الثاني الهجري ، دار ) : دكتور(  محمد مصطفى هدارة -)٣٣(

  . م ١٩٦٣المعارف ، القاهرة 
، الدار البيضاء ، المركز الثقافي ) استراتيجية التناص ( تحليل الخطاب الشعري : مفتاح  محمد -)٣٤(

 .م ، الطبعة الثالثة ١٩٩٢العربي 
 . فن الشعر ، دار القلم ، بدون تاريخ ) : دكتور(  محمد مندور -)٣٥(
اســة الــنص نحــو نــسق منهجــي لدر " مــن الــصوت إلــى الــنص ) : دكتــور(  مــراد عبــد الــرحمن مبــروك -)٣٦(

  .م ١٩٩٦الشعري ، الهيئة المصرية العمة لقصور الثقافة ، القاهرة 
، منشأة المعارف ) قراءة أخرى لقضية السرقات ( التناص الشعري ) : دكتور(  مصطفى السعدني -)٣٧(

 . م ١٩٩١المصرية ، مصر 
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٢٦١

 .م ١٩٨١  ،٢الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، ط) : دكتور(  مصطفى ناصف -)٣٨(
دراسة موضوعية وفنية ، مكتبة " القصيدة الجاهلية في المفضليات ) : دكتور(  مي يوسف خليف-)٣٩(

 . م ١٩٨٩غريب ، القاهرة 
 :المراجع المترجمة : ثالثاً 

محمد الولي، ومحمد العمري، دار البيضاء، دار تويفال، : بنية اللغة الشعرية ، ترجمة:  جان كوهن -)١(
  م ١٩٨٦للنشر، 

يوئيل عزيز / عباس صادق عبد الوهاب ، مراجعة / اللغة والمعنى والسياق ، ترجمة :  جون لاينز -)٢(
  م١٩٨٧، سلسلة المائة كتاب ، دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد 

محي الدين صبحي ، المؤسسة العربية / نظرية الأدب ، ترجمة:  رينيه ويليك وأوستن وارين -)٣(
    .م ١٩٨٥نشر ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة للدراسات وال

  :الدوريات : رابعاً  
 .٩، ج٤١الشيب وبكاء الشباب فى الشعر الجاهلي ، مجلة العرب ، س:  أحمد إسماعيل النعيمي -)١(
/ هـ ١٤١٥ ، ١الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية ، مجلة الآداب ، عدد:  الأخضر عيكوس -)٢(

  .معة قسنطينةم ، جا١٩٩٤
تعبيرية اللون في شعر عنترة ،، مقالة بمجلة جذور للتراث ، العدد ) : دكتور(  جاسم محمد صالح -)٣(

  .   م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠الثاني ، النادي الأدبي بجده ، جمادي الأولى 
ركز العذول في الشعر العربي ، مجلة أفاق الثقافة والتراث ، م:  صلاح مصيلحي علي عبد االله -)٤(

 ديسمبر -هـ ١٤٣٤ محرم ٨٠ ، العدد ٢٠جمعة الماجد للثقافة والتراث ، دبي ، الأمارات ، السنة 
  .م ٢٠١٢

 ٢ ، عدد ٥جماليات اللون في القصيدة العربية ، مجلة فصول ، مج ) : دكتور(  محمد حافظ دياب -)٥(
  . م١٩٨٥مارس 

 ٢ ، عدد ٥مرئ القيس ، مجلة فصول ، مج شاعرية الألوان عند ا) : دكتور(  محمد عبد المطلب -)٦(
 .  م ١٩٨٥مارس 
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٢٦٢

، مجلة " الوقوف على الطلل " قراءة ثانية في شعر امرئ القيس ) : دكتور(  محمد عبد المطلب -) ٧(
 . م ١٩٨٤،مارس " تراثنا الشعري " فصول ، المجلد الرابع ، العدد الثاني 

، " ٤ملتقى قراءة النص " عودي ، علامات في النقد الشيب في الشعر الس:  محمد العيد الخطروي -)٨(
  ) .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(  ، ٥٢المجلد الثالث عشر ، الجزء 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  


